
  





  





  





  الإهداء
  إلى الحجة المهدي المنتظرعجل الله تعالى فرجه الشريف

  بين يديك
  .. إحدى حقائقكم المضيّعة

  فاقبلوها ـ سيدي ـ شاهداً 
  .. على مظلومياتكم

  محمد علي 





  كلمة المؤسسة
  :   المواجهة بين الحق والباطل
هــل اللــه وأوليــائهم وأهيــل بــين أ .. بــين الحــق والباطــل .. المواجهــة بــين الخيــر والشــر

كانــت علــى وجــه البســيطة منــذ ســرت ،   المواجهــة بــين هــذين التيــارين .. الشــياطين وأتبــاعهم
ومنــذ داخلتهــا الوســاوس ،  نزعــة العــدوان والشــر إلــى مســارب الــنفس الإنســانية وتأصــلت فيهــا

 .. اءونســجت حــول صــفاء الــنفس ورحمانيتهــا غشــاوة الكــدورة والعــداوة والبغضــ،  الشــيطانية
ويتعســف فــي ظلمــه ومواجهتــه ،  فــراح تيــار الشــر والباطــل يتلــون فــي التصــدي للخيــر والحــق

   .لتيار الحق
وصــــورا شــــتى مــــن هــــذه ،  وفــــي كــــل زمــــان ومكــــان تجــــد أن التــــاريخ أثبــــت لنــــا ألوانــــا

باعتبــار أن أهــل الحــق وأتباعــه ثلــة ،  المواجهــة وهــذا التعــدي والجــور والتنكيــل بــالحق وأهلــه
وتشير إليـه ،  وأن أتباع التيار الآخر المقابل لهم هم الكثرة الكاثرة .لى طول التاريخع،  قليلة

   .)وأكثرهم للحق كارهون  (:  وهو ما أقره الذكر الحكيم بقوله،  البداهة
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ــــاتهم ــــوات ،  ولــــذلك كــــان الأنبيــــاء وأوصــــياؤهم وأهلــــوهم وذري علــــى طــــول سلســــلة النب
بــل هــم منبــع إشــعاع ،  نهــم أصــدق مصــاديق الحــق والخيــرباعتبــار أ،  المتعاقبــة علــى البشــرية

وأكثـر عرضـة ،  وإليهم تعود كل مكرمة وفضيلة ؛ لذلك كانوا أشـد بـلاء،  الحقائق والخيرات
فكـــانوا ـ وهـــم المنزهـــون ـ يوصـــفون بـــأقبح ،  للطعـــون والمواجهـــة مـــن قبـــل تيـــار الشـــر والباطـــل

ناهيــك عـن التشــريد ،  لات الصـراعهـذا فــي أحسـن حــا .وينعتــون بأشـنع النعــوت،  الأوصـاف
وهو السبب الذي حدى بالسـماء أن ترسـل هـذا العـدد الضـخم والكبيـر ،  والمطاردة والتقتيل

    .وسلموآلهعليهاللهصلىوحتى النبي الخاتم ،  من الأنبياء والمصلحين منذ بدء الخليقة
وأوصياؤه ،  هاروأهل بيته الأط،  وسلموآلهعليهاللهصلىونبينا المصطفى الأقدس 

لـم يكونـوا بـدعا مـن الرسـل وأوصـيائهم فـي أن ،  الكرام البررة الـذين اختـارتهم السـماء بعنايتهـا
وأن يطــاردوا ،  وأن تكــال إلــيهم ظلمــا وعــدوانا أنــواع الــتهم،  تحــيط بهــم دوائــر الشــر والطغيــان

هم صــنوف وأن تجــري علــي،  وجحــور تــواريهم،  ويلاحقــوا فــي أصــقاع منــافيهم،  فــي أوطــانهم
   .مما لم يجر له نظير في التاريخ أحيانا،  وفظيعات الرزايا،  وشدائد المحن،  البلاء

لـم ،  السѧلامعليهماكما أطلق عليه البعض وهي آمنة بنت الحسـين ،   وعقيلة قريش
انفـردت فـي أسـلوب المواجهـة ،  بـل .. والخيـر والشـر .. تنفرد في قصة صراع الحق والباطل

ورواد ،  وزور حقائق التاريخ بعض أشـرار التزويـر،  كل الذي لفق له المبطلونهذه المرة بالش
فراحوا يغرون الأمـة والبسـطاء والسـذج بأقاويـل وتلفيقـات زوروهـا مـن جربـان ،  الرذيلة والباطل

يحـدوهم الأمـل فـي إسـقاطهم ،  اتهموا بها وألصقوها بخيار هذه الأمة وسـادتها،  سفاسفهم
  من 
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وفــي ذلــك تبديــد ،  إبعــاد الأمــة عــنهم ؛ لأنهــم رأوا أفئــدة النــاس تهــوي إلــيهمو ،  أعــين النــاس
   .لأحلامهم ومطامحهم الدنيوية

  :  هذا الكتاب
،  والكتاب الذي بين يديك هو نموذج من نماذج الصراع والمواجهة التـي أشـرنا إليهـا

هــة بــين وهــو يعــد محاولــة علميــة جديــدة فــي مضــمار رد الزيــف والباطــل ضــمن إطــار المواج
فلقـد بـذل المؤلـف حفظـه اللـه جهـدا علميـا ملحوظـا ومتميـزا  .والحق والباطـل،  الخير والشر

وبـين بشـكل ،  في إخراج كتابه هذا مسـتعينا بمهمـات المصـادر التاريخيـة والحديثيـة والأدبيـة
وعــدم ،  وأبــان عوارهــا،  جلــي تهافــت الشــبهات التــي لــم يُحبــك صــناعها صــياغتها وتــدبيجها

   .ا على من أرادوها غرضا لسهامهم الصفراء المسمومةانطباقه
وأداء ،  وسѧѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىدفاعــــا عــــن حــــريم آل رســــول اللــــه  .. مؤسســــتناو 

وجــدت فيــه أحــد ،  حينمــا عــرض عليهــا المؤلــف كتابــه،  لوظيفتهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا
 لرجس وطهرهم تطهيراالذين أذهب الله عنهم ا السلامعليهمأسباب الدفاع عن أهل البيت 

والــدين ،  بــل أعــداء المــذهب الحــق،  ومحاولــة جيــدة لتنــزيههم عمــا ألحقــه بهــم أعــداؤهم، 
كما وجدت فيه فرصة ومـادة علميـة لإماطـة اللثـام عـن خـبط وخلـط فـي كتـب التـاريخ   .القويم

 .والملقبــة بســكينة،  والأدب فــي حــق الســيدة الجليلــة آمنــة بنــت الحســين ســلام اللــه عليهمــا
الأمــر الــذي ،  فقــد تعــارف علــى تســميتها بســكينة بــين العــام والخــاص،  ولغلبــة لقبهــا عليهــا

ولأصحاب المطامع والأغراض المشؤومة فـي ،  أتاح فرصة ذهبية للمتصيدين في الماء العكر
وعـــــــــــدائهم لرســـــــــــول اللـــــــــــه ،  اســـــــــــتغلال هـــــــــــذا الاســـــــــــم الكـــــــــــريم لإفـــــــــــراغ جـــــــــــام حقـــــــــــدهم

   .السلامعليهمهار وآله الأط وسلموآلهعليهاللهصلى
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إنمـا ،  العالمية بأن المنافحة عن أهـل الحـق السلامعليهماوتؤمن مؤسسة السبطين 
متخطيــة العقبــات والصــعاب مــن ،  ولــذا فقــد ســلكت هــذا الســبيل،  تعنــي إعــلاء كلمــة الحــق

   .أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة التي رسمتها في نظامها
والـذي ،  »المـولى فـي الغـدير«من ذي قبل وهو كتاب وكان لها أثارة في هذا الطريق 

وثنــاء جمــيلا للصــياغة التــي خــرج بهــا الكتــاب ،  لقــي اســتقبالا حــافلا مــن العلمــاء والفظــلاء
وقــد ،  للعلامــة الأمينــي» الغــدير«فهــو فصــل مســتل مــن الجــزء الأول مــن كتــاب ،  لأول مــرة

 ت عليـه مجلداتـه الأحـد عشـربـل محورهـا الـذي دار ،  حوى هذا الفصل أهم أبحاث الغـدير
،  طريــق الــدعوة إلــى تعقــل الحــق،  كمــا كانــت للمؤسســة إصــدارات أخــر علــى هــذا الطريــق،  

 وقراءة التاريخ والتراث الإسلامي قراءة جديدة أكثر اتزانـا وموضـوعية،  ونبذ العصبية المذهبية
لحـق وإن كـان فيـه ثـم قبـول ا،  ثم تلمس مواقع الحق والعدل ومعرفتها ؛ لغـرض معرفـة أهلـه، 

   .ورضا الرب تعالى،  فإن في ذلك إراحة الضمير .مرارة وشجا في الحلق
وأضـــافت إليـــه مـــا رأتـــه ،  وبعـــد عـــرض الكتـــاب علـــى المؤسســـة تمـــت مطالعتـــه بدقـــة

كمــا عمــدت إلــى تــدوين ،   ومــا كــان فــات المؤلــف ذكــره مــن مــوارد ونكــات مهمــة،  ضــروريا
    .ه النهائية هذه التي بين يديكحتى خرج الكتاب بحلت،  ثبت بالمصادر

يحـدوها الأمـل مـن ،  والمؤسسة إذ تقدم هذا الإصدار إلى الطليعـة المسـلمة والمؤمنـة
مــن التأكيــد ،  التوجــه إلـى النتيجــة التـي أســفر عنهــا الكتـاب،  والقـراء الأعــزاء،  حملـة الأقــلام

ـــــــ ـــــــة بن ـــــــريش والطـــــــالبيين آمن ـــــــة ق ـــــــة عقيل ة الحســـــــين علـــــــى الاســـــــم الحقيقـــــــي للســـــــيدة الجليل
  وأن كل ما قيل من ،  والملقبة بسكينة،  السلامعليهما
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ثـم التحـذر ،  فهو في الحقيقة يعود علـى سـكينة بنـت خالـد بـن مصـعب الزبيـري،  شعر فيها
التــــي أريــــد منهــــا الطعــــن علــــى أهــــل البيــــت ،  وخاصــــة روايــــات الأغــــاني،  مــــن نقــــل الروايــــات

والتـي ،  ا ـ مـن آثـار واقعـة الطـف الداميـة والأليمـةوالتقليـل ـ باعتقادنـ،  عمومـا السلامعليهم
باعتبــــار أن ابنــــة ،  وتــــؤثر فــــي النفــــوس،  أخــــذت تلتهــــب وتأخــــذ طريقهــــا فــــي ضــــمائر النــــاس

وهــــذه  .. هــــذه حالهــــا،  وصــــريع الغــــدر الأمــــوي،  شــــهيد الطــــف،  السѧѧѧѧلامعليهالحســــين 
   .سيرتها

  :  في سطور» سكينة«فضائل 
ن الكتــاب لــيس بصــدد التعــرض لحيــاة الســيدة الكريمــة ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أ

إنما الكتـاب بصـدد رد ،  وإلا لكان له معها موقف آخر،  السلامعليهماآمنة بنة الحسين 
فـــي تضـــاعيف الكتـــب  السѧѧѧلامعليهمالشـــبهات المحمومـــة التـــي دســـها أعـــداء أهـــل البيـــت 

تناقلهــــا المؤرخــــون وفــــي معــــرض وضــــع النقــــاط علــــى الحــــروف لروايــــات طالمــــا ،  والمؤلفــــات
كمـا ،   السѧلامعليهمومتغافل يريد الوقيعة في جانب أهل البيت ،  والكتاب بين غافل عنها

يهيــب بــالأقلام المؤمنــة والنزيهــة الترفــع عــن نقــل أكاذيــب الأخبــار وإلصــاقها بأقــدس البيــوت 
   .وأشرفها

،  رخاصـــــة فـــــي أولاد الأئمـــــة الأطهـــــا،  فإنـــــه لـــــم يعـــــرف عـــــن البيـــــت النبـــــوي الطـــــاهر
مـن عـرف بالميوعـة والتهتـك والابتـذال إلـى الحـد الـذي وصـفوا بـه ،  وبالخصوص بين النساء

ريحانــــــــــة رســـــــــــول اللـــــــــــه ،  الســــــــــبط الشـــــــــــهيد،  السѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلامعليهابنــــــــــة الإمـــــــــــام الحســــــــــين 
ومـــن ينـــتقص مـــن الإمـــام الحســـين  .وســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة،  وسѧѧѧلموآلهعليهاللهصلى
فإنـه ،  وسѧلموآلهعليهاللهصلىمـن الرسـول الأكـرم إنمـا ينـتقص ،  فـي ابنتـه السلامعليه
والسيدة آمنة ـ سلام الله عليها ـ هـي بضـعة الحسـين ،  »حسين مني وأنا من حسين«:  قال

يظهــر حبــه لهــا ولأمهــا  السѧѧلامعليهكــان ،   والــذي كــان يحبهــا حبــا جمــا،  السѧѧلامعليه
   .الرباب ـ رضوان الله عليها



 السيّدة آمنة بنت الحسين عليهما السلام   ...........................................................   ١٤

والـذي ،  والمعصوم لا يحب ولا يبغض إلا في اللـه،  وممعص السلامعليهوالحسين 
فهـل سـمعت أذن الـدنيا  .إنما هـو مـن أحبـاء اللـه وأوليائـه السلامعليهيحبه الإمام الحسين 

كمـا أنـه تعـالى لا ،   وتلك آياته تنهى عن المـرح،  أن الله يحب المتخلعين المرحين الفرحين
   .يحب الفرحين

أتــــى عمــــه الحســــين  السѧѧѧѧلامعليهثنــــى بــــن الحســــن الســــبط ورد فــــي الخبــــر أن الحســــن الم
:  السѧѧلامعليهفقــال لــه أبــو عبداللــه ،  يخطــب إحــدى ابنتيــه فاطمــة وســكينة السѧѧلامعليه

ــــــــــأمي فاطمــــــــــة بنــــــــــت رســــــــــول اللــــــــــه ،  أختــــــــــار لــــــــــك فاطمــــــــــة« فهــــــــــي أكثــــــــــر شــــــــــبها ب
 ي الجمـالوفـ،  وتصـوم النهـار،  فتقوم الليـل كلـه:  أما في الدين .وسلموآلهعليهاللهصلى

» وأما سـكينة فغالـب عليهـا الاسـتغراق مـع اللـه تعـالى فـلا تصـلح لرجـل،  تشبه الحور العين: 
)١(.   

ما أعظمها من كلمة بحق هذه السيدة العظيمة المستغرقة في جميـع  .. يالله .. يالله
ى هو الذي راح يسبح في الفناء ونزعت نفسـه إلـ،  فالمستغرق في الله .أوقاتها في ذات الله

ولـم لا وهـي ،  وابنـة النبـوة جـديرة فـي الفنـاء فـي الـذات الإلهيـة،  الغاية القصـوى مـن القداسـة
وتتصــل بــانبوة ينبــوع الســماء بواســطة جــدتها ،  السѧѧلامعليهمســليلة فاطمــة وعلــي والحســين 

فهـي بهـذا  .السلامعليهابنة الحسين السـبط :  بل حسبها أن يقال،  السلامعليهاالزهراء 
حتــى بلغـت الغايــة ،  لـم تبـق فــي قـوس اللقــاء الربـوبي منزعـا،  لـذي وصــفها بـه أبوهــاالوصـف ا

فمـــن أيـــن يكـــون لهــا لفتـــة إلـــى مـــا ،  وبعـــد هــذا .فــي الانـــدفاع نحـــو القــدس الـــذي لا يتنـــاهي
! ومن أين يتأتي لهـا ـ بعـد ذلـك الاسـتغراق ـ الانعطـاف إلـى لـوازم ؟حولها من نواميس الحياة

  ! ؟ض الدنيا الفانيةوعوار ،  معاشرة الناس
  وتذكير ،  فهي بين عبادةوزهادة،  لقد شغلتها الآخرة عن الاولى

_________________  
   .٢١٠:  ) إسعاف الراغبين لمحمد بن الصبان المصري المطبوع بهامش نور الأبصار١(
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ممــا لا تــرى معــه شــيئا يــدور ،  ونظــر دائــم إلــى نــور الملكــوت،  وتســبيح وتقــديس،  وتفكيــر
   .هذا معنى الاستغراق مع الله،  هاحول

فالإمـــــــام ،  ولا شـــــــك أن ابنـــــــة النبـــــــوة قـــــــد حـــــــازت أرقـــــــى وأعلـــــــى مراتـــــــب الاســـــــتغراق
ومــن هنــا جــاء حــب الإمــام الحســين  .(غالــب عليهــا):  يصــف حالاتهــا بقولــه السѧѧلامعليه
 وتركتـه قداسـتها وطهرهـا يـزداد حنـوا،  وقـد أخـذت بمجـامع قلبـه،  الشـديد لهـا السلامعليه
،  لمــا وقــف عليهــا يــوم الطــف،  (خيــرة النســاء):  بأنهــا السѧѧلامعليهحتــى وصــفها ،  عليهــا

  :   فقال،  ورآها باكية نادبة
  ســـــــــــيطول بعـــــــــــدي يـــــــــــا ســـــــــــكينة فـــــــــــاعلمي

  منــــــــــــــــك البكــــــــــــــــاء إذا الحمــــــــــــــــام دهــــــــــــــــاني    

  
  لا تحرقـــــــــــــــــي قلبـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــدمعك حســـــــــــــــــرة

  مــــــــــــــا دام منــــــــــــــي الــــــــــــــروح فــــــــــــــي جثمــــــــــــــاني    

  
  فـــــــــــــــإذا قتلـــــــــــــــت فأنـــــــــــــــت أولـــــــــــــــى بالـــــــــــــــذي

  تأتينـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــــــــــــرة النســـــــــــــــــــــــــــوان    

  
وهــو ،  ولانــدري كيــف تكــون منزلــة مــن يصــفها الإمــام المعصــوم مــن الســمو والعظمــة

  ! ؟بأنها من خيرة النساء،  حجة الله على عباده
عاشــــت فــــي كنــــف إمــــامين كــــان ،  عــــلاوة علــــى ذلــــك السѧѧѧѧلامعليهاوالســــيدة آمنــــة 

يهتـدون ،  لعلماء وأصـحاب النفـوذفضلا عن ا،  الجهال والأبعدون والمتسكعون وأهل اللهو
والتـــاريخ شـــهيد علـــى ،  أو إشـــارة عـــابرة،  ويصـــلحون بموقـــف بســـيط،  بكلمـــة واحـــدة مـــنهم

ذلـــك الـــذي تعـــرف ،  وســـيد الســـاجدين السѧѧѧلامعليهفأخوهـــا الإمـــام زيـــن العابـــدين  .ذلـــك
ن أخيهـا واب .وحسبك به مربيا وهاديا ومرشدا،  والبيت يعرفه والحل والحرم،  البطحاء وطأته
ذلـك الـذي  ،  وسѧلموآلهعليهاللهصلىبـاقر علـوم آل محمـد ،  السلامعليهالإمام الباقر 

وخضـــوعا بمـــا عنـــده مـــن علـــوم الرســـالة ،  كانـــت علمـــاء الـــدنيا ومـــا زالـــت تنحنـــي إجـــلالا لـــه
   .وبخوعا وتسليما له هيبة وفرقا من قوة الحجة وسطوع البرهان،  المحمدية الخالدة
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أن تعــيش تلــك الســيدة الجليلــة فــي ظلهمــا ،  أو يرتضــي لــك عقــل،  قفهــل يقبــل منطــ
وتساهر الشعراء والمتخلعين حتـى ،  وهي تدخل المغنين عليها وتستمع إليهم،  وفي بيوتهما

فــإن ،  حــدث العاقــل بمــا لا يليــق:  ! ولقــد أحســن مــن قــال؟ماهــذا الهــراء والنعيــق ؟الصــباح
   .صدق فلا عقل له

ـــة منـــذ عـــادت إليهـــا بعـــد واقعـــة كـــربلاءفالســـيدة ســـكينة مـــا فار  بـــل ولـــم ،  قـــت المدين
الـذي كـان دائـم ،  السѧلامعليهتتخلف ـ بما توحي إليه الشواهد ـ عـن بيـت أخيهـا السـجاد 

فـلا غـرو أن ورثـت السـيدة آمنـة عـن أخيهـا ،  السѧلامعليهالبكاء والحزن على أبيه الحسين 
فهــي ،  حادثــة الطــف الأليمــة ووعتهــا خاصــة وقــد أدركــت هــي،  الحــزن الســرمدي علــى أبيهــا

ومـع عـدم وجـود خبـر قطعـي يـركن إليـه فـي تحديـد ،  يومذاك قد جاوزت سـن التكليـف قلـيلا
ـ  ١١( فإنــه يمكــن الاســتنتاج مــن بعــض القــرائن والشــواهد التاريخيــة أنهــا كانــت بــين،  عمرهــا
   .ـه ٤٨و  ٤٧ولعلنا نستطيع أن نستقرب تاريخ ولادتها بين سنتي  .) عاما١٤

ـــــف ابـــــن أخيهـــــا الإمـــــام البـــــاقر  السѧѧѧѧѧلامعليهوبعـــــد الإمـــــام الســـــجاد  لاذت فـــــي كن
 خاصـة مـع انقطاعهـا إلـى العبـادة،  فهي امرأة وحيدة تحتـاج إلـى مـن يكفلهـا،  السلامعليه

فهـــل تجـــد فيـــه أن بيـــوتهم  ،  وتـــاريخ الإمـــامين الهمـــامين بـــين يـــديك .وتبتلهـــا للـــه عـــز وجـــل، 
   .)كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا  ( ؟كانت محتشدا للشعراء

وروج لـه مـن ،  ونشره آل مروان،  وهل تجد شيئا من هذا يتوافق مع ما زوره آل الزبير
والجميــــــــع هــــــــم أعــــــــداء اللــــــــه وأعــــــــداء الرســــــــول ،  هــــــــو فــــــــي الميــــــــل والهــــــــوى مــــــــع آل أميــــــــة

    ؟السلامعليهموأعداء أهل بيته ،  وسلموآلهعليهاللهصلى
وناهيـك بهمــا مـن مبغضـين وعــدوين ،  والمــروج البطـر أمـوي،  ذاب الأشـر زبيـريفالكـ

  ولبني هاشم ،  بالخصوص السلامعليهملدودين لأهل البيت 
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ولا نريد الـدخول ـ هنـا ـ فـي أبحـاث  .وسلموآلهعليهاللهصلىعموما بما فيهم رسول الله 
لكــن  .وعــدائهم للــدين،  ء فعــالهمفتــاريخ الأســرتين الأســود يشــهد علــى ســو ،  تاريخيــة جانبيــة

أن رائـد وضـع الأحاديـث والأخبـار الطاعنـة فـي ،  المهم الذي يجـب أن يعرفـه القـارئ مسـبقا
بعــد أن أخــزتهم ،  ثــم تــلاه الزبيــر بــن بكــار،  هــو مصــعب الزبيــري السѧѧلامعليهمأهــل البيــت 

امراتهــا مــع ومغ،  بمــا شــاع مــن ملاحمهــا،  ابنــتهم ســكينة بنــت خالــد بــن مصــعب بــن الزبيــر
في مجالس لهـو وطـرب وسـكر ينـدى لهـا الجبـين الحـر ،  شعراء الخلاعة والمجون والمغنين

! وبــدل أن يــدفنوا ؟ولكــن مــن أيــن تخجــل أوجــه ســكبت بلــذات الفجــور حياءهــا،  والحيــي
وانحـرافهم عـن ،  راحوا فزحزحـوه إلـى أشـرف البيـوت التـي تقـف فـي مواجهـة بـاطلهم،  عارهم
    .الدين

ومــن بعــده المبــرد والزجــاجي وأبــو علــي القــالي فــي ،  رفيــق مصــعب،  دائنيووجــد المــ
وليحققـــوا بعـــض أغراضـــهم فـــي النيـــل مـــن البيـــت ،  هـــذه الأخبـــار مـــادة جيـــدة لمؤلفـــاتهم أولا

وأخيرا جاء أبو الفرج الإصفهاني متوجا  .العلوي الطاهر ثانيا ؛ لما جبلوا عليه من نزعة أموية
،  وجعبــــة الضــــلال،  وجــــراب الهــــزال،  عيبــــة السفاســــف» نيالأغــــا«أعمــــال أولئــــك بكتابــــه 

ومـن تأمـل كتـاب الأغـاني رأى  :  ويكفيك قول ابن الجوزي فيـه عـن غيـره مـن الأقـوال الكثيـرة
   .)١( كل قبيح ومنكر

،  وسѧلموآلهعليهاللهصلىفهل يتصور عاقل ـ بعـد هـذا ـ أن أهـل بيـت رسـول اللـه 
والــــــــــذين أمــــــــــر رســــــــــول اللــــــــــه ،  م تطهيــــــــــراالــــــــــذين أذهــــــــــب اللــــــــــه عــــــــــنهم الــــــــــرجس وطهــــــــــره

ـ ســكينة ـ مــن  السѧѧلامعليهماوآمنــة بنــت الحســين ،  بمــودتهم وسѧѧلموآلهعليهاللهصلى
  ،  ذوي القربى قطعا وجزما

_________________  
   .٣٥٦وفيات سنة  ٢٦٥٨رقم  ١٤:  ١٨٥) المنتظم١(



 السيّدة آمنة بنت الحسين عليهما السلام   ...........................................................   ١٨

لـى اللـه الكـذب وكفـى بـه أنظـر كيـف يفتـرون ع (! ؟يصدر منهم مثل هذه القبائح والمنكرات
   .)إثما مبينا 

فــــي عترتــــه وذريتــــه  وسѧѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىوهكــــذا جــــازى آل الزبيــــر رســــول اللــــه 
،  ونجعـة السـوء،  ومن قبل ترك زعـيمهم وكبيـرهم خلـف ابـن الزبيـر بـن العـوام ؟السلامعليهم

   .ةفي خطبه في الجمعة والجماع وسلموآلهعليهاللهصلىالصلاة على النبي 
وجانب آخر من حياتها يعطينا عنه خبرا ما جاء في الخبر من أن الحسن المثنـى بـن 

إن امــرأة :  كــان يقــال،   الحســن الســبط لمــا اختــار فاطمــة بنــت الحســين علــى اختهــا ســكينة
وقـــــد علمـــــت مـــــن ذي قبـــــل قـــــول الإمـــــام الحســـــين  .تختـــــار علـــــى ســـــكينة لمنقطعـــــة القـــــرين

فـإذا كـان هـذا حـال  .وتصـوم النهـار،  هـا تقـوم الليـل كلـهفـي ابنتـه فاطمـة مـن أن السلامعليه
مــن حــال ،  التــي لا تصــلح لرجــل،  فمــا ظنــك بأختهــا،  فاطمــة وهــي مــع ذلــك تصــلح لرجــل

   ؟التبتل والعبادة
فـــأين تكـــون تلـــك المخـــاريق التـــي ألصـــقوها بابنـــة النبـــوة مـــن مقيـــل ،  وبعـــد هـــذا وذاك

،  لا جـــرم أنهـــم جـــاءوا بـــأذني عنـــاق .بسألا إنهـــا أهلـــك مـــن ترهـــات البســـا ؟الحـــق والصـــدق
،  شنشـنة نعرفهـا مـن (أخـزم)،  وشـيعتهم السѧلامعليهمفهذه سجية القـوم تجـاه أهـل البيـت 

،  وسيعلم الذين ظلموا محمدا وآل محمد أي منقلب ينقلبـون،  وقد ملؤوا حشفا بسوء كيلة
   .والعاقبة لأهل التقوى

وقــد صــادف ،  دي الصــحابي الشــهيروأخيــرا ولــيس آخــرا روايــة ســهل بــن ســعد الســاع
بعـد ،  وصـادف أن سـأل سـكينة عـن جاجتهـا،  دخوله الشـام يـوم وصـول سـبايا كـربلاء إليهـا

قـل لصـاحب الـرأس ـ تعنـي رأس :  فقالـت لـه،  وعرفهـا باسـتحفائها السـؤال،  أن عرفها نفسه
ولا ينظـروا ،  هحتـى يشـتغل النـاس بـالنظر إليـ،  ـ أن يقـدم الـرأس أمامنـا السلامعليهالحسين 

   .وسلموآلهعليهاللهصلىإلى حرم رسول الله 
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تستشــعر منــه مــدى حــرص ابنــة ،  مثــل هــذا الموقــف مــن هــذه الســيدة العلويــة الجليلــة
وغيرتهـــــا أنهــــا لا ترضـــــى بـــــالنظر إليهـــــا وإلــــى حـــــرم آل رســـــول اللـــــه ،  وســـــليلة الإبـــــاء،  النبــــوة
ـــارا وصـــغارا  وسѧѧѧلموآلهعليهاللهصلى ـــة التـــي بلغتهـــا  وتتجلـــى .كب مـــن ذلـــك الموقـــف الغاي

   .والروح الملائكية،  ـ سلام الله عليها ـ من العفة والطهر والقداسة» سكينة«
مــن كانــت هــذه نشــأتها وســلوكها ،  أو يصــدر منهــا ـ بعــد ذلــك ـ مــا نقلــوا مــن أفائــك

تملــوا والــذين يــؤذون المــؤمنين والمؤمنــات بغيرمــا اكتســبوا فقــد اح ( !؟وســيرتها حتــى وفاتهــا
   .)بهتانا وإثما مبينا 

،  وربيبـــة الرســـالة،  والنتيجـــة التـــي نخلـــص إليهـــا حـــول إيمـــان وتقـــوى وزهـــد ابنـــة النبـــوة
هـــي مــــا نجملـــه فــــي ،  والشـــمائل الحســــينة،  والـــنهج العلــــوي،  وصـــاحبة الخلـــق المحمــــدي

  :  النقاط التالية
ع ويـذكر فيهـا وفـي بيـوت أذن اللـه أن ترفـ،  عاشت وتوفيـت تحـت ظـلال الإيمـان ـ ١
وفــي ظــل أخيهــا وابــن أخيهــا ،  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىجــوار جــدها المصــطفى  .اســمه

    .السلامعليهما
   .كان غالب عليها الاستغراق مع الله تعالى  ـ ٢
   .كانت من خير نساء زمانها  ـ ٣
   .إنها من ذوي القربى الذين أوجب الله مودتهم ـ ٤
   .بل الدنيا بأسرها،  عربإنها من أشرف وأرفع بيوت ال ـ ٥
   .إنها لم تكن تصلح لزوج لعزوفها عن الدنيا كلية ـ ٦
وله بهـا تعلـق شـديد ؛ لكثـرة ،  يحبها حبا جما السلامعليهكان الإمام الحسين   ـ ٧

  ولمن ،  والمعصوم لا يحب ولا يبغض إلا في الله .عبادتها وتبتلها لله تعالى
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   .هو مع الله في المبدأ والمنتهى
مـــع ،  وسѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىكانـــت شـــديدة الغيـــرة علـــى بنـــات رســـول اللـــه   ـ ٨

   .عفافها وشدة حفاظها على حجابها
حيـــث ردت علـــى ،  وشـــجاعته السѧѧѧلامعليهورثـــت إبـــاء أبيهـــا الإمـــام الحســـين  ـ ٩

وقـد عرفـت ،  وهـي الصـبية الصـغيرة،  واعترضت عليـه،  طاغية زمانها وفرعونه يزيد بن معاوية
    .سنة )١٤(ها في أكثر التقادير كانت بنت أن

وفي الختام نقدم جزيل شكرنا للمحقق المفضال السيد عدنان علي الحسيني حفظه 
اللــه ؛ فأنــه قــد بــذل غايــة المجهــود فــي تحقيــق وتــدقيق الكتــاب بمــا لا مزيــد عليــه فجــزاه اللــه 

   .خير الجزاء
   .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

  ويز الكاشانيعباس السا  
  ١٤٢٣ عيد الغدير

  



  
 ٢١   .........................................................................................   المقدمة 

  المقدمة
،  تبقى الكتابـات التاريخيـة محبوسـة الأنفـاس بـين مـا احتكـره أهـل الصـنعة مـن التزويـر

أو ،  بما ينسجم وتطلعاتهم في إلغاء مسلمات الواقع،  وبين ما استحسنه الحكام من كتابته
غ فجــر الرســالة إلــى مــا فــرض تخــيلات القصاصــين علــى كاهــل تــاريخ يمتــد بعطاءاتــه منــذ بــزو 

   .شاء الله له أن يقوم
فـــلا ينبغـــي أن ،  وإذا أردنـــا أن نحســـن الظـــن بمـــا ســـطره هـــؤلاء وأولئـــك مـــن مرويـــاتهم

وشــؤون ،  نتعامــل معهــا بحســن ظــن يفقــدنا مصــداقيتنا فــي الرغبــة إلــى معرفــة الحــق ومجرياتــه
    .الواقع وتطلعاته

عمــا أضــافته يــد » تتفــوه«ق لهــا أن لا يحــ،  وهكــذا تبقــى المرويــات التاريخيــة مكتمــة
أو ،  أو تلـــك النابعـــة مـــن تخـــيلات القصاصـــين مجـــاراة لوضـــع سياســـي قـــائم،  الوضـــع عليهـــا

وسـلب ،  أو تنفيـذا لرغبـة نفسـية جامحـة فـي الانتقـاص مـن هـذا،  مدارة لنزعات تكتل معـين
 مـن عـرف أو تحـرج،  أو رمي هـذا بـداء ذاك دون وازع مـن ديـن،  محاسنه لتزويق صورة ذاك

،  بــــل ومبــــادئ أخلاقيــــة،  أو أســــس منطقيــــة،  أو حتــــى لــــو تعــــارض مــــع مبتنيــــات علميــــة، 
  استجابة لمصالح 
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وتقتـل مـن خلالهـا ،  تسحق معها كـل مبـدأ،  أو طموحات سياسية هائجة،  شخصية عارمة
،  ولـيس فـي منطـق هـؤلاء غيـر اسـتدرار رضـا أسـيادهم .وتوأد بسببها كل مكرمة،  كل فضيلة

   .ونزعة الكذب والتضليل،  الوضع والتزوير» نهم«اع حاجات أوليائهم من وإشب
وأســس المنطــق العلمــي الــذي مــن ،  وهكــذا يبقــى الصــراع قائمــا بــين توجهــات هــؤلاء

   .أو مراء في حقيقة أو تجن على واقع،  خلاله يقرأ الواقع التاريخي دون تزلف لعصبة
ومــا فرضــته المصــالح ،  فــي كتابــة التــاريخوالــذي بــين أيــدينا نمــوذج ممــا جنتــه الأهــواء 

فخـــال لهـــم مـــا وضـــعوه ،  ومـــا أفرزتـــه صـــراعات التكـــتلات السياســـية مـــن تضـــليل،  مـــن تزويـــر
وأوهمــوا بهــا الحمقــى مــن القصاصــين ؛ ،  أجورهــا علــى ألســن الســذج مــن النــاس» مســلمة«

   .ويستملحوا بها قراءهم،  ليستظرفوا بها كتبهم
ـــــاتهموكـــــان نصـــــيب هـــــؤلاء مـــــن تخـــــيلا ـــــت ،  تهم فـــــي مروي وطعـــــونهم علـــــى أهـــــل البي

،  الملقبـة بسـكينة،  السѧلامعليهماأن صـوروا السـيدة آمنـة بنـت الحسـين ،  السلامعليهم
   .أنها من أهل الظرافة والبطر
وتترامــى فــي ،  كمــا هــي تتعــاطى التحكــيم بــين الشــعراء والمغنــين،   فهــي تتعــاطى الغنــاء

» موقوفـة«وكأنهـا ،  ين دون وازع من دين أو مانع من عـرفأحضان أزواجها الأمويين والزبيري
وكـأن لـم ،  وبـين مطلـق،  وبـين خاطـب،  وبين كاره،  فبين مفارق لها .لبني مروان وآل الزبير

أو ولـــي يحســن منعهـــا عمـــا ترتكبــه ممـــا يخـــالف ،  يكــن مـــن بنــي هاشـــم كـــفء يتــولى أمرهـــا
   .الدين وينافي العرف
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يتسـكع أصـحابها علـى أبـواب ،  تحـدثها زوابـع ثقافيـة التي» الأهوال«في خضم هذه 
ليحــاولوا  .. ويتجاذبهــا أولئــك،  ويــدفع بهــا هــؤلاء،  ويعيشــون فــي دهــاليز الــبلاط،  الســلطان

   .ويدعوها لسذج الناس،  إقحامها في مرتكزات العامة
،  لم تدم هذه المحـاولات الخائبـة طـويلا حتـى قـيض اللـه لـذلك مـن يبطـل أحـدوثتهم

الـذي عـرف ،  ليطالعنـا الحجـة المحقـق السـيد عبـدالرزاق المقـرم قـدس سـره،  مكائـدهمويرد 
ممـــا ،  فيثبـــت دجـــل الوضـــاعين،  السѧѧѧلامعليهمبالـــدفاع عـــن أهـــل بيـــت العصـــمة والطهـــارة 

وتعـدد الأزواج التـي يلصـقونها بالسـيدة آمنـة بنـت الحسـين ،  ادعوه من وصمة الظرافـة واللهـو
بكتابــه الرائــع ،  فأثبــت براءتهــا عــن كــل تهمــة وشــائنة،  »ســكينةب«الملقبــة  السѧѧلامعليهما

    .»السلامعليهماسكينة بنت الحسين «
وليمـيط ،  وكتابنا هذا هو حلقة مكملة لجهود العلامـة المقـرم رضـوان اللـه تعـالى عليـه

وتنـــتقص مـــن ،  اللثـــام عمـــا ارتكبـــه هـــؤلاء القصاصـــين ؛ مـــن تخـــيلات ترضـــي أهـــواء أســـيادهم
    .السلامعليهماالبيت مقامات آل 

وبــين الحقيقــة ،  ولســوف يــرى قراؤنــا مــا أحدثتــه السياســة مــن فجــوة بــين الحــق الباطــل
حرصا منا علـى تحريـر القـارئ مـن أسـر توجهـات الكتابـات التاريخيـة المنفلتـة عـن ،  والخيال

   .ومسلمات الوجدان،  قيم الدين ومبادئ العقل
عالميــة التــي يشــرف عليهــا آيــة اللــه الســيد ال السѧѧلامعليهماوكــان لمؤسســة الســبطين 
الأثــر الكبيــر فــي إنجــاز هــذا المشــروع ،  »حفظــه اللــه تعــالى«مرتضــى الموســوي الإصــفهاني 

،  وقــد لمسـت الجــد والإخــلاص فـي إنجــاز هـذا العمــل مــن لـدن فضــلائها الأخيــار،  ورعايتـه
  وأخص بالذكر سماحة العلامة الشيخ 
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والأســتاذ الســيد عــدنان ،  ل جهــده فــي مراجعــة الكتــابعبــاس الســاويز الكاشــاني الــذي بــذ
سـائلا ،  ولجميع فريق عمل هذه المؤسسة الخيـرة كـل تقـدير وإكبـار،  الحسيني في إخراجه

   .السلامعليهمالمولى التسديد لهم لتقديم المزيد من مشاريع الدفاع عن أهل البيت 
 السلامعليهاذكرى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء   

  هـ ١٤٢٣دى الثانية جما ٣
  السيد محمد علي السيد يحيى الحلو

  قم المقدسة

  



  
 ٢٥   ............................................................................................   تنوية 

  تنوية

  ،  أميمة:  وقيل،  أمينة:  وقيل،  اسمها آمنة

  وسكينة لقب لقبتها به أمها 
  ابن خلكان في 


٣٧٨:  ١وفيات الأعيان   
بـدل سـكينة بنـت ،  السѧلامعليهماورد في الكتاب اسم السيدة آمنـة بنـت الحسـين 

وربمــا أشــرنا إلــى إثبــات اســـم ،  توخيــا لإثبــات اســمها الصــحيح،  السѧѧلامعليهمان الحســي
إشـــارة إلـــى مســـايرة بعـــض الأخبـــار ،  الســـيدة آمنـــة إلـــى جانـــب اســـم ســـكينة بنـــت الحســـين

إمعانــا فــي إرشــاد القــارئ وتنبيهــه إلــى اســتخدام اســم ،  الموضــوعة بمــا تقتضــيه ســيرة البحــث
  :  صا منا على تداول الاسم الصحيح وهووحر ،  »سكينة« بدل »آمنة«السيدة 

  السلامعليهماالسيدة آمنة بنت الحسين 
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 ٢٧   ........................................................................................   وراثة نبوية

  وراثة نبوية

  )١( »وأما الحسين فله جودي وشجاعتي«
 السѧѧلامعليهفــورث الحســين ،  لولديــه وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىهكــذا كــان ميراثــه 

الإرث النبــــوي كــــان هــــذا   .هيبتــــه وســـؤدده السѧѧѧѧلامعليهوورث الحســــن ،  جـــوده وشــــجاعته
فقبل وفـاة جـدهما كانـت بـوادر الإرث النبـوي قـد بـدت ،  يتقاسمه الوريثان من قبل ومن بعد

وهما يـرفلان فـي عنايـة إلهيـة مـا انفكـت عـنهم وعـن أبويهمـا يـوم ،  على الغلاميين الهاشميين
 »اللهـم هـؤلاء آلـي فصـل علـى محمـد وعلـى آل محمـد«:  وقـال،  جللهما بالكساء اليمـاني

 )إنمــا يريـد اللــه ليـذهب عــنكم الـرجس أهــل البيـت ويطهــركم تطهيــرا  (:  زل اللـه عــز وجـلوأنـ
    أنا حرب لمن حاربكم«:  وسلموآلهعليهاللهصلىولطالما كان يقول  .)٣)(٢(

__________________  
:  وفيـه ١:  ٧٧الخصـال للصـدوق،  ٢١٠:  إعلام الـورى بـأعلام الهـدى للطبرسـي،  ٢:  ٧) الإرشاد للمفيد ١(

مقتــل الحســين للخــوارزمي ،  ٤٣:  ٢٩٣بحــار الأنــوار ،  ســخائي وشــجاعتي:  جرأتــي وجــودي وفــي روايــة أخــرى
رقـم  ٧:  ١٣٠أسـد الغابـة،  ترجمـة زينـب بنـت أبـي رافـع ٤٨١رقـم  ٤:  ٣١٦الإصابة لا بـن حجـر ،  ١:  ١٠٥
المعجــم الأوســط للطبرانــي ،  ١٢٩ : ذخــائرالعقبى لمحــب الــدين الطبــري،  ٨:  ١٦١البدايــة والنهايــة ،  ٦٩٥٥
وابـن عسـاكر فـي ،  وأخرجه ابن منده،  ٩:  ١٨٥مجمع الزوائد ،  كرامتي وجودي:  وفيه ٦٢٤١ح  ٧:  ١٣٦
    .وأبو نعيم وغيرهم،  والمتقي الهندي في كنز العمال،  تاريخه

   .٣٣:  ٣٣الأحزاب  )٢(
   .العلميةدار الكتب ،  ٤٧٠٩ح  ٣:  ١٦٠) المستدرك على الصحيحين ٣(
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   .)١(»وسلم لمن سالمكم
ينوه عـن حبـه لابنيـه هـذين حتـى أنـه  وسلموآلهعليهاللهصلىولكم كان رسول الله 

   .ما ترك مناسبة إلا وأشهد المسلمين على حبه إياهما وسلموآلهعليهاللهصلى
 وسѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىطرقـــت بـــاب رســـول اللـــه :  فمـــا رواه أســـامة بـــن زيـــد قـــال

فلمـا فرغـت ،  فخـرج إلـي وهـو مشـتمل علـى شـيء لا أدري مـاهو،  ليلة لبعض الحاجة ذات
فكشف فإذا حسن وحسين على وركيه  ؟ما هذا الذي أنت مشتمل عليه:  من حاجتي قلت

   .)٢(»وأحب من يحبهما،  اللهم إني أحبهما فأحبهما،  هذان ابناي وابنا ابنتي«:  فقال
حابه بـل خـص أهلـه وعمومتـه وأقـرهم علـى حبهمـا ولم يكـن ذلـك التنويـه مقتصـرا لأصـ

وعظـــيم منزلتهمـــا حتـــى صـــار ذلـــك مركـــوزا لـــدى الهاشـــميين مـــن أهلـــه كمـــا هـــو مركـــوز عنـــد 
   .المسلمين طرا

 رأيت ابن عباس آخذا بركـاب الحسـن والحسـين فقيـل لـه:  وعن مدرك بن عمارة قال
ل اللــــــــــــه إن هــــــــــــذين ابنــــــــــــا رســــــــــــو :  فقــــــــــــال ؟أتأخــــــــــــذ بركابهمــــــــــــا وأنــــــــــــت أســــــــــــن منهمــــــــــــا: 

  ؟! )٣( أوليس من سعادتي أن آخذ بركابهما،  وسلموآلهعليهاللهصلى
ولــــم تنقطــــع هــــذه الرعايــــة ،  لولديــــه وسѧѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىهــــذه عنايــــة الرســــول 

إلـى ملكـوت اللـه الأعلـى ؛  وسلموآلهعليهاللهصلىعند رحيله ،  الخاصة بانقطاع الوحي
،  وهـــم يحملـــون عيبـــة علمـــه ومكنـــون حكمتـــه،  بويهمـــاليكـــون قريـــر العـــين بســـبطيه هـــذين وأ
يا أيها الناس إني تـارك فـيكم مـا إن أخـذتم «:  فقال،  وضن عليهم من التخلف عنهم وتركهم

كتاب الله حبل ممـدود مـا بـين السـماء :  أمرين أحدهما أكبر من الآخر،  به لن تضلوا بعدي
    والأرض

__________________  
   .٤٧١٣ح  ١٦١:  ٣حيحين ) المستدرك على الص١(
   .مناقب الحسن والحسين ٣١ب،  كتاب المناقب  ٣٧٦٩ح  ٦٥٦:  ٥) سنن الترمذي ٢(
   .١٨٨ح ١٤٦:  تحقيق المحمودي،  ) ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر من تاريخ دمشق٣(
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    .)١(»وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض،  عترتي أهل بيتيو 
فهــذا علــي ،  مــا وعتــه بــالأمس حتــى تســتعدي علــيهم اليــومولــم تكــن أمتــه قــد ســمعت 

ويحيلونـــه إلـــى مـــأمور بعـــد مـــا كـــان ،  ويخذلـــه الأنصـــار،  يهجـــره المهـــاجرون السѧѧѧلامعليه
فمـا كـان  .تلك الواقعة التي أكحلت عيون قـوم وزكمـت أنـوف آخـرين،  أميرهم في غدير خم

،  يخذلــه قومــه وأهــل مودتــه،  وراإلــى بيعــتهم مكثــ السѧѧلامعليهمــن هــؤلاء إلا ويســوقون عليــا 
 السѧѧلامعليهماولــيس للحســن بــن علــي ،  إلا نفــر ثبــت رغــم بريــق الســيوف وشــروع الأســنة

الذين آثروا ابن حرب على حربهم مع سبط الرسـول فأسـلموه ،  شأن للنصرة عند هؤلاء القوم
فــي ظــل كتــاب واختــاروا الخضــوع علــى العــزة ،  وأحبــوا العافيــة عنــد نصــرة الحــق،  عنــد الوقعــة

الــذي جرعــه غصــص الفــتن قبــل أن يجرعــه  ،  ولــم يحيلــوا بينــه وبــين عــدوه،  اللــه وعتــرة نبــيهم
فــذهب صــابرا محتســبا يشــكو مالاقــاه ،  كــأس المنــون علــى يــد زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث

   .ويبث ما عناه لجده،  لربه
ينـاجزون حيـث ،  وسѧلموآلهعليهاللهصلىوفي كربلاء موعد القوم مـع آل الرسـول 

فينكفئـــون علـــى آلـــه بســـيوف الحقـــد ،  ســـبطه الحبيـــب بكـــل خسيســـة حـــرب ودخيلـــة صـــدور
يرمونهم من كل ناحية ؛ ليكون لرضيعه سهم المنون كمـا كـان لـه نصـيب مـن ،  وسهام الغدر

وأركبــوهم أســارى بغيــر وطــاء ولا ،  فــأحرقوا خيــامهم .وانهــالوا علــى أهلــه قــتلا وتنكــيلا،  الظمــأ
   .غطاء

فهــذا الإمــام ،  بــل كأنهــا بــدأت منــذ لحظــة تســييرهم ســبايا،  واقعــة الطــف بعــد لــم تنتــه
الـــذين أذاعـــوا بـــين العامـــة أنهـــم ،  يتصـــدى لخطـــط هـــؤلاء القـــوم السѧѧѧلامعليهزيـــن العابـــدين 
   أيها الناس من عرفني«:  فيقول عند دخوله الكوفة،  أسرى خوارج

__________________  
   .٦٥:  ٣) المعجم الكبير للطبراني ١(
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أنا ابن مـن انتهكـت ،  فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
أنا ابن المـذبوح بشـط الفـرات مـن غيـر ذحـل ،  حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله

   .أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا،  ولا تراث
م كتبــتم إلــى أبــي وخــدعتموه وأعطيتمــوه مــن أيهـا النــاس ناشــدتكم اللــه هــل تعلمــون أنكــ

،  وسـوأة لـرأيكم،  فتبا لكـم لمـا قـدمتم لانفسـكم،  أنفسكم العهود والميثاق والبيعة وقاتلتموه
فلسـتم مـن ،  وانتهكـتم حرمتـي،  قتلـتم عترتـي:  بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم

   .)١( ا تعلمونهلكتم وم:  فارتفعت الأصوات بالبكاء وقالو .»أمتي
ثــــم هــــو بعــــد ذلــــك ،  وهكــــذا يــــدأب الإمــــام علــــى كشــــف الحقــــائق وفضــــح الأباطيــــل

ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى الإمـــام فـــي ،  يتصـــدى لإحبـــاط المحـــاولات فـــي التمويـــه علـــى الواقـــع
   .فإن لربيبة الوحي دورا تلقيه ظروف الدعوة هذه،  جهده المقدس لكشف الحقائق

 تلملـم جراحهـا السѧلامعليهماانت زينب بنـت علـي بعد وصول الركب إلى الكوفة ك
وفجيعــة ،  وإلــى العائلــة لــئلا تكتــرث مــن هــول الوقعــة،  وترنــو إلــى الإمــام لــئلا يصــيبه مكــروه، 

الــذي عــلا ،  شــامخة بشــموخ الــرأس الشــريف،  ثــم هــي تقــف ثابتــة بثبــات المبــدأ،  المصــاب
   .صمود الآلعلى رمح عال يتطلع إلى ما يجري حوله من تخاذل القوم و 

وهـي فـي هـذا ،  صـامدة رغـم مـا تعانيـه مـن تتـابع الأهـوال السلامعليهاكانت زينـب 
  :  فقالت من خطبة لها،  والجرح لما يندمل،  والخطب جلل،  تتابع الأحداث

وأي  ؟وأي كريمـة لـه أبـرزتم ؟ويلكم يا أهل الكوفـة أتـدرون أي كبـد لرسـول اللـه فـريتم«
تكــاد الســماوات يتفطــرن منــه ،  لقــد جئــتم شــيئاً إداً  ؟انتهكــتم وأي حرمــة لــه ؟دم لــه ســفكتم

  وتنشق 
__________________  

   .٣١٧و  ٣١٦:  ) مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم١(
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   .الأرض وتخر الجبال هدّاً 
أفعجبــتم أن مطــرت ،  كطــلاع الأرض ومــلء الســماء،   ولقــد أتيــتم بهــا خرقــاء شــوهاء

فإنـه لا يحفـزه ،  فلا يستخفنكم المهـل ؟الآخرة أخزى وهم لا ينصرونولعذاب ،  السماء دماً 
   .)١(»وإن ربكم لبالمرصاد،  ولا يخاف فوت الثأر،  البدار

صــوت  السѧѧلامعليهكــان أهــل الكوفــة علــى موعــد مــع صــوت علــي بــن أبــي طالــب 
فهـــذه هــي ابنتـــه تفــرغ عـــن لســان أبيهـــا كــل مـــا كــان يجلجـــل فــي خطـــرات  .. العدالــة الهــادر

   .وتندك من خذلانه العزائم،  يتضور منه الحق،  وحبس الضمائر على باطل جلي،  القلوب
وخبــت جــذوة ،  كلمــا عــلا منبــرا تطأطــأت معــه تــلاع النفــاق  السѧѧلامعليهوكــان علــي 

وأطـــاح بمخلفـــات التحـــالف يـــوم كانـــت تتـــربص ،  وأمـــاط القنـــاع عـــن أهـــل الضـــغائن،  الفـــتن
 .قعـــودا عـــن كـــل نجـــدة فـــي الـــدفاع عـــن الـــدين الحنيـــف وسѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىبـــالنبي 

يرثهــا المخلفــون مــن أهــل النفــاق يــوم تغــص صــفين بحربهــا  .. فهزيمــة الأصــحاب فــي أحــد
والبطين بكل خسيسـة ؛ ،  ويرتد أهل الفتنة في حرب الجمل الهزيل عن كل حق،  الضروس

   .اصبفتقودهم إلى مساومات السياسة وتجارة المن،  ليحمل أمهم الخرقاء
،  نطقـت فأخرسـت ألسـن النفـاق،  فـي وقفتهـا الكوفيـة السلامعليهاهذه هي زينب 

وقــد ،  وتجلببــت فمزقــت حجــب الــزور وهــي ترنــو إلــى قصــر الإمــارة الخــاوي عــن كــل حقيقــة
وعقـدت سداسـية الشـورى ،  أسس على جرف هار عندما شيدت يد الغـدر جـدران السـقيفة

 الشامي تعقد فيـه ليـال حمـراء علـى خرافـة زهـد الشـيخين وصرح الخضراء،  بمؤامراتها الهزيلة
  اللذين بعثا بالطليق ليطلق ، 

__________________  
   .٣١٢:  ) مقتل الحسين للمقرم١(
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    .وسلموآلهعليهاللهصلىكل غدر على آل الرسول 
حتــى لا يبيــغ الباطــل ،  السѧѧلامعليهولــم تــدع ربــات الحجــال أن ينقطــع صــوت علــي 

،  فتلتحــف فاطمــة بثبــات فاطمــة .تلتــبس علــى الجاهــل ســبل الحــق بطرائــق الأهــواءو ،  بأهلــه
تجلجـل بصـرختها ممزقـة أسـتار دسـائس الغـدر ،  لتقف أمـام القـوم كمـا وقفـت أمهـا مـن قبـل

وهـم ،  ولتكشف بخطبتها خطط القـوم،  حتى صبيحة السقيفة،  في دياجير العقبة الدامسة
ومحترفــو مســاومات ،  راح يرتديــه قطــاع طــرق الأحــداثمقنعــون بلبــاس الصــحبة البــالي الــذي 

   .ومتسكعو المناصب البليدة،  الجاه
تحكــي فــي خطبتهــا قصــة تــاريخ ملبــد  السѧѧلامعليهماكانــت فاطمــة بنــت الحســين 

والشــــهادة ،  فبــــدأت فــــي كلامهــــا بحمــــد اللــــه والثنــــاء عليــــه .ومواقــــف النكــــوص،  بالمكائــــد
  :  ثم عرفت القوم بأولاده حيث قالت،  سالةبالر  وسلموآلهعليهاللهصلىلمحمد 
وأن أقــول عليــك خــلاف مــا أنزلــت مــن أخــذ ،  اللهــم إنــي أعــوذ بــك أن أفتــري عليــك«

كما قتـل ولـده بـالأمس فـي ،   العهود والوصية لعلي بن أبي طالب المغلوب حقه من غير ذنب
مــا دفعــت عنــه  ، تعســا لرؤوســهم،  فيــه معشــر مســلمة بألســنتهم،  بيــت مــن بيــوت اللــه تعــالى

،  طيـــب العريكـــة،  حتـــى قبضـــه اللـــه إليـــه محمـــود النقيبـــة،  ضـــيما فـــي حياتـــه ولا عنـــد مماتـــه
هديتـه ،  ولا عذل عـاذل،  لم تأخذه في الله لومة لائم،  مشهور المذاهب،  معروف المناقب

 زاهـدا فـي،  ولـم يـزل ناصـحا لـك ولرسـولك،  وحمدت مناقبـه كبيـرا،  ـ اللهم ـ للإسلام صغيرا
رضـــيته فاخترتـــه ،  مجاهـــدا لـــك فـــي ســـبيلك،  راغبـــا فـــي الآخـــرة،  الـــدنيا غيـــر حـــريص عليهـــا
   .وهديته إلى صراط مستقيم

فإنــا أهـل بيــت ابتلانــا اللــه ،  يــا أهــل المكـر والغــدر والخــيلاء،  أمـا بعــد يــا أهـل الكوفــة
 حن عيبة علمـهفن،  وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا،  فجعل بلاءنا حسنا،  وابتلاكم بنا،  بكم

وفضـلنا ،  أكرمنا الله بكرامته،  وحجته على الأرض في بلاده لعباده،  ووعاء فهمه وحكمته، 
    .على كثير ممن خلق الله تفضيلا وسلموآلهعليهاللهصلىبنبيه محمد 
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،   كأننــا أولاد تــرك أو كابــل،   وأموالنــا نهبـا،  ورأيــتم قتالنـا حــلالا،  فكـذبتمونا وكفرتمونــا
قـرت لـذلك ،  وسيوفكم تقطـر مـن دمائنـا أهـل البيـت لحقـد متقـدم،  تلتم جدنا بالأمسكما ق

فـــلا ،  واللـــه خيـــر المـــاكرين،  ومكـــرا مكـــرتم،  وفرحـــت قلـــوبكم افتـــراء علـــى اللـــه،  عيـــونكم
فــإن مــا ،  ونالــت أيــديكم مــن أموالنــا،  تــدعونكم أنفســكم إلــى الجــذل بمــا أصــبتم مــن دمائنــا

إن ذلـك علـى ،  والرزايـا العظيمـة فـي كتـاب مـن قبـل أن نبرأهـا،  لـةأصابنا من المصائب الجلي
واللـه لا يحـب كـل مختـال ،  ولا تفرحـوا بمـا آتـاكم،  لكـيلا تأسـوا علـى مـا فـاتكم،  الله يسـير

   .)١(»فخور
،  بعد قفولهم من أرض الفداء كربلاء الشـهادة السلامعليهمهكذا كان آل الحسين 

،  فكـانوا غصـة فـي حلـق هـؤلاء،  د الأعـداء وكيـد أزلامهـميوضحون للأمـة كـل مـا أخفـاه حقـ
فلــم يكــد آل أميــة يتبجحــون بســوأتهم هــذه حتــى تصــك  .وشــجة فــي لســان نصــرهم المزعــوم

وفاطمـة بنـت الحسـين ،  علـى لسـان زينـب بنـت علـي السلامعليهأسماعهم واعية الحسين 
ع فــي خلــوات الحـــق تلعلــ السѧѧѧلامعليهولا زالــت خطـــب الإمــام الســجاد ،  السѧѧلامعليهم

كمــا شخصــت ،   ويهــدر فنيــق المبطلــين،  وينبــغ خامــل الأقلــين،  حينمــا ينطــق كــاظم الغــاوين
،  وموارد النكـوص،  وسجلت بذلك ملاحم الفتن،  ذلك سيدة النساء في ملحمتها الفدكية

    .وبوائق الخذلان
ل أو فبـين قتيـ،  وسѧلموآلهعليهاللهصلىولم يفتأ آل حـرب عـن حـرب آل الرسـول 

ويتحينــون كــل مــا وســعهم فــي تنكــيلهم والوقيعــة ،  يحصــون علــيهم أنفاســهم،  طريــد أو شــريد
وكلمـا أرادوا إطفـاء نـورهم أبـى اللـه إلا أن يـتم ،  فكلما أوقدوا للحرب نارا أطفأهـا اللـه،  فيهم
،  ولا شــأنهم إلا ســموا،  ووجــد آل حــرب أن حــربهم لآل اللــه لا يزيــد قــدرهم إلا علــوا،  نــوره

واخــتلاق كــل مــا مــن ،  والطعــن،  والكــذب،  فعكفــوا علــى تزويــر الحــق .ولا ذكــرهم إلا رفعــة
  شأنه أن يظهر منقصة 

__________________  
   .٣١٤:  ) مقتل الحسين للمقرم١(
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   .وقبيحة يستقبحون بها أهل الطهر والفضائل ؛ ليساووهم بأهل العهر والرذائل،  يقتنصونها
فراحــوا إلــى  ،  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىحــاربوا آل الرســول هكــذا أراد آل أميــة أن ي

عـــــاكفين أن يجعلوهـــــا فـــــي آل الرســـــول ،  كـــــل مـــــا لصـــــق بهـــــم مـــــن مســـــاوئ وبوائـــــق الرذيلـــــة
ويمــيط النقــاب عــن كــل إفــك ،  فــأبى اللــه إلا أن يظهــر الحــق،  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلى

،  جهــدا أمويــا خالصــا مالسѧѧلاعليهمافكانــت قصــة ســكينة بنــت الحســين ،  وكــذب وتزويــر
   .فكان الله من ورائهم محيط،  حرصوا فيه على تشويه الحقائق وتزويرها



 ٣٥   ............................................................   السلامقصة سكينة بنت الحسين عليهما

   السلامعليهماقصة سكينة بنت الحسين 
لـم ينهـوا معـركتهم مـع الكفـر والظـلال بقتـل ،  إن آل الرسول صلوات الله علـيهم:  قلنا
ثـورتهم واشـتد ضـراها بعـد بـل توهجـت ،  وسـفك دمـاء آلـه الأطهـار،  السلامعليهالحسـين 

وقـع فـي خطبـه  السѧلامعليهمافكـان لعلـي بـن الحسـين ،  رجوعهم من واقعة الطف الداميـة
ـــه وكـــان لســـيدات بيـــت النبـــوة زينـــب وأم كلثـــوم وفاطـــة بنـــت الحســـين أثـــر فـــي بيـــان ،  وبيانات
وارتســمت فــي ،  ووعــت كــل صــغيرة وكبيــرة،  وذاكــرة الأمــة قــد ســجلت كــل شــيء،  الحقــائق

،  وهــــم يهتفــــون بــــالحق،  نهــــا صــــور الكفــــاح والجهــــاد لهــــذا الجمــــع العلــــوي المقــــدسأذها
كمــا أن الأمــة ،   ويميطــون الأســتار عــن كــل مــا أخفــاه آل أبــي ســفيان مــن حقــائق وأحــداث

ــــاء الحــــق وهــــم ،  فهــــم قديســــون كمــــا هــــم مجاهــــدون،  تحــــتفظ كــــذلك بقداســــة هــــؤلاء أمن
رض تحــت أقــدام أعــدائهم بصــيحات الحــق يزلزلــون الأ،  مظلومــون كمــا هــم مقــارعون أقويــاء

أويســوموهم ،  أويطعنــوا علــيهم،  فكيــف بعــد ذلــك يتــاح لأعــدائهم أن يغمــزوهم،  التــي لا تقــر
  ! ؟وكرائم النبوة،  بما تأباه قداسة الطهر
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مـــا أتـــيح لآل الحســـين مـــن الظهـــور علـــى  السѧѧѧلامعليهمالـــم يـــتح لســـكينة الحســـين 
فــإن مهمــة ذلــك موكــول إلــى ،  ء بالخطــب والبيانــاتســاحة أحــداث كــربلاء ؛ لتلهــب الأجــوا

،  وأم كلثـوم،  وعمتهـا العقيلـة،  فمـع وجـود أخيهـا الإمـام .الكبار من أهل هذا البيت الطاهر
والمخدرات اللـواتي لـم ،  فإن سكينة كانت في عداد الهاشميات الصغيرات،  وأختها فاطمة

وأخــذت ،  ط الآل ركــبهم فــي المدينــةولــم تظهــر إلا بعــد أن حــ،  يــتحملن مهمــة التبليــغ بعــد
تســـتذكر فيمـــا بعـــد أحـــداث الفاجعـــة ؛ لتـــروي لنـــا نتفـــا ممـــا علقـــت بهـــا ذاكرتهـــا مـــن محـــن 

   .وأحداث
لـــم تســـلط عليهـــا أضـــواء أحـــداث  السѧѧѧلامعليهماوإذا كانـــت ســـكينة بنـــت الحســـين 

ع الأمـة ولـم تسـتط،  الفاجعة ؛ يتعامل معها وجدان الأمـة كأحـد مظلـومي هـذا البيـت الطـاهر
الــذين ،  السѧѧلامعليهمأن تســتعرض الســيدة ســكينة فــي ركــب المظلــومين مــن آل الحســين 

كمــــا أن اســــم الســــيدة ســــكينة لــــم تتعــــاطف معــــه الضــــمائر ،   شــــاهدوا مصــــارع ذويهــــم الأبــــرار
 .. المظلــومين السѧѧلامعليهممــع الــذين يعــدهم النــاس مــن آل الحســين ،  والوجــدانيات بعــد

ضـمن » سـكينة«ية ان تأخذ دورها فـي إدخـال اسـم والطعون الزبير ،  أمكن للدعايات الأموية
الــذين مــا فتــأت الأمــة ،  التــي تســيء الــى أهــل بيــت الحســين الأقــدس،  مسلســل الأقاصــيص

ومــن ثــم تحــتفظ فــي ذاكرتهــا صــور ،  وقداســة الحــق العلــوي،  تســتذكر فــيهم طهــارة الرســالة
تــــــــي لــــــــم تحفــــــــظ لرســــــــول اللــــــــه ال،  المأســــــــاة التــــــــي أقــــــــدمت عليهــــــــا يــــــــد الــــــــبطش الأمــــــــوي

والمبـرئين مـن كـل ،  حرمته في أهـل بيتـه المطهـرين مـن كـل دنـس وسلموآلهعليهاللهصلى
   .عيب

عمدت الدعاية الأموية إلى تدنيس سمعة أهـل هـذا البيـت الطـاهر ؛ لتقلـل مـن عـبء 
ولتصــرف ،  وتخفــف مــن ثقــل مــا ارتكبــه الأمويــون فــي حــق أهــل هــذا البيــت،  وزر جناياتهــا

التـي كانـت تمثلـه السـيدة سـكينة حسـب ،  لأذهان عن مظلـوميتهم إلـى حيـاة تـرفهم المزعـوما
  وبهذا يستطيع الأمويون ،  دعواهم
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وانصــراف النــاس إلــى التحــدث بمــا ،  وحجــم مظلــوميتهم،  التقليــل مــن شــأن أهــل هــذا البيــت
،  ومـــا قالتـــه ، ومـــا قيـــل فيهـــا،  ومنادمـــة الشـــعراء،  فعلتـــه الســـيدة ســـكينة مـــن مجـــالس اللهـــو

وتلقى بذلك مظلوميتهم من أذهان هؤلاء ؛ لتنصـرف إلـى ،  ليستملح ذلك السذج من الناس
   .حياة خاصة يعيشها أهل هذا البيت كما يزعمون

ولــــــم يكــــــن آل الزبيــــــر بأقــــــل ممــــــا عمــــــده الأمويــــــون مــــــن الإســــــاءة إلــــــى أهــــــل البيــــــت 
ـــر طمـــوح سياســـي جـــامح،  السѧѧѧلامعليهم ـــه أبشـــع ارت،  فقـــد كـــان لآل الزبي ـــوا مـــن خلال كب

كلفـت الأمـة فتنـا ودمـاء ،   وإمارات محـدودة،  المجازر من أجل الوصول إلى مناصب مؤقتة
وأذهــب ،  وأســكت عقيــرة النفــاق،  ثــم هــي لــم تــدم طــويلا حتــى قطــع اللــه شــأفتهم،  وأمــوالا

وه إلـى مكـة ومـا سـبب،  وأطفأ الله نائرتهم من الجمل وما سفكوه مـن الـدماء،  عادية الشقاق
إلـى الكوفـة ومـا أبـاحوا فيهـا مـن حـرم الآخـذين ،  من هدم الكعبة وهتـك حرمـة البيـت الحـرام

 السѧѧѧلامعليهموهـــم يجـــدون أن أهـــل البيـــت ،  والمنتقمـــين مـــن أعـــداء اللـــه،  بثـــأر الحســـين
وأن أيــة محاولــة مــن آل الزبيــر لــم تعــد تلقــى قبــولا مــع ،  يعــدون المنافســين الأقويــاء لوجــودهم

إضــافة إلــى مــا لحقــت آل الزبيــر ،  السѧѧلامعليهمة المتمثلــة بأئمــة آل البيــت وجــود الشــرعي
التـي كانـت تجتمـع مـع ،  سمعة الأحاديـث السـيئة لسـكينة بنـت خالـد بـن مصـعب بـن الزبيـر

وهــــم بــــذلك ســــيفقدون مــــن ،  ومجــــالس الشــــعراء،  عمــــر بــــن أبــــي ربيعــــة فــــي محافــــل الغنــــاء
ـــر ـــة هـــذه ،  ســـمعتهم الشـــيء الكثي التهمـــة إلـــى عقيلـــة بيـــت الـــوحي ســـكينة بنـــت فـــاولوا إحال

  .وسيأتي مزيد تفصيل ذلك السلامعليهماالحسين 

  آمنة وليس سكينة  السلامعليهاسم ابنة الحسين 
  على أن المتتبع لكتب الأنساب والسير ليجد شيئا أغفلته كتابات السير 
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متعمــدة أكــدتها وهــي غفلــة ،  التــي ترجمــت للســيدة آمنــة بنــت الحســين ونســبتها إلــى ســكينة
حتــى صــار ذلــك أحــد المرتكــزات لــدى ،  ومــن ورائهــم مشــاريع الأمــويين،  مشــاريع الزبيــريين

وقلــة ،  فجعلوهـا مــن المسـلمات غفلــة مـنهم،  واستشــرى ذلـك إلــى كتابـات الآخــرين،  العـوام
   .تحقيق لديهم في هذا المضمار

هــــو آمنــــة بنــــت ،  إن الاســــم الحقيقــــي للســــيدة ســــكينة والتــــي اشــــتهرت علــــى الألســــن
وذلـــك لســـكينتها وهـــدوء فـــي طبعهـــا ،  وإنمـــا ســـكينة لقـــب لقبتـــه بـــه أمهـــا الربـــاب،  الحســـين

   .حتى كانت السكينة صفة لها،  غلب عليها
 صـفة لهـا» سـكينة«واتفقـوا علـى أن ،  اختلف المؤرخون في اسماها بين آمنة وأميمـة

  :  وممن ذهب إلى ذلك، 
  :  »شقتاريخ مدينة دم«ابن عساكر في  ـ ١

انـــا أبـــو :  أخبرنـــا الحســـين بـــن الفـــراء وأبـــو غالـــب وأبـــو عبداللـــه ابنـــا البنـــاء قـــالوا:  قـــال
انا الزبير [ابن أخ مصعب بن الزبير] قال في ،  انا أحمد بن سليمان،  انا أبو طاهر،  جعفر

  :  تسمية ولد الحسين
 .مــرئ القــيسوإنمــا ســكينة لقــب لقبتهــا أمهــا الربــاب بنــت ا،  واســمها آمنــة،  وســكينة

 أمـه بنـت الشـليل بـن عبداللـه البجلـي،  وتزوج سكينة بنة الحسين عبدالله بن حسن بن علـي
   .)١( ... . فقتل مع عمه الحسين بالطف قبل أن يبني بها..

  :  »النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة« ابن تغري بردي في ـ ٢
   .)٢( واسمها آمنة وأمها الرباب:  قال

__________________  
   .تحقيق سكينة الشهابي،  طبع دمشق،  ١٥٦:  قسم تراجم النساء،  ) تاريخ دمشق١(
   .٢٧٦:  ١) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٢(
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  » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم«ابن الجوزي في  ـ ٣
 وســكينة لقــب عرفــت بــه،  أميمــة:  وقيــل،  ســكينة بنــت الحســين واســمها آمنــة:  قــال

)١(.   
  :  »تذكرة الخواص« سبط ابن الجوزي في ـ ٤

   .)٢( أميمة:  وقيل،  اسمها آمنة
  :  »الفهرست«النديم في  ـ ٥

:  قـال محمـد بـن السـائب الكلبـي،  كما نقله عن محمد بن السائب الكلبي النسابة
:  فقلـت السѧلامعليهسألني عبد الله بن حسـن [بـن حسـن] عـن اسـم سـكينة بنـة الحسـين 

    .أصبت:  فقال،  )٣( ةأميم
  :   قال النديم في ترجمة محمد بن السائب الكلبي
   .)٤( ويتقدم الناس بالعلم بالأنساب،  من علماء الكوفة بالتفسير والأخبار وأيام الناس

__________________  
   .هـ ١١٧حوادث سنة  ١٧٥:  ٧) المنتظم ١(
   .٢٤٩:  ) تذكرة الخواص٢(
وذلــك لمــا ســيأتي بعــد هــذا مــن ســؤال رجــل ،  وكونــه فــي الأصــل آمنــة،  ي أميمــة هنــا) لا نســتبعد التصــحيف فــ٣(

كمـا ،   وتخطئـة عبداللـه لابـن الكلبـي الـذي كـان يقـول بأميمـة،  لعبدالله ابـن الحسـن بـن الحسـن عـن اسـم سـكينة
   ؟قل السائلولا يقبل منه أميمة هناك على قول ن،  إذ كيف يصوب له أميمة هنا،  في الشق الثاني من الرواية

،  والأظهــــر فــــي الأصــــل آمنــــة،  أمينــــة:  علــــى أننــــا لا نســــتبعد أيضــــا التصــــحيف فــــي صــــدر الروايــــة بقولــــه
) عنـد نقـل مـا أورده صـاحب الأعيـان عـن الأغـاني ١١واستظهارنا هذا تؤيده الروايـة الأخـرى الأتيـة فـي التسلسـل (

   .معنىوهي صريحة واضحة في هذا ال،  عن أبيه،  من رواية ابن الكلبي
وتصـحيح أبـو الفـرج الإصـفهاني ،  عن أبي إسحاق المالكي التاليـة فـي الأغـاني،  ثم أخيرا رواية المدائني

   .وهذا هو الصحيح:  لاسم آمنة بعد الرواية مباشرة بقوله
   .كل ذلك يدل صراحة أن أمية هنا مصحف عن آمنة

    .وإلا لزم التناقض في كلامه .لآمنة لا أميمة،  أصبت:  وقوله
   .في أخبار محمد بن السائب ١٠٧:  ) الفهرست٤(
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  :  »الأغاني«أبوالفرج الإصفهاني في  ـ ٦
   .)١( وسكينة لقب لقبت به،  آمنة:  وقيل،  أمينة:  وقيل،  اسم سكينة أميمة:  قال

 وروي أن رجلا سأل عبدالله بـن الحسـن [بـن الحسـن] عـن اسـم سـكينة:  وقال أيضا
    .أمينة:  فقال، 

وســلني ،  ســل ابــن الكلبــي عــن أمــه:  فقــال .أميمــة:  إن ابــن الكلبــي يقــول:  لــه فقــال
   .عن أمي

 واسـمها،  سكينة لقـب:  حدثني أبو إسحاق المالكي قال:  ونقل عن المدائني قوله
    .آمنة: 

   .)٢( وهذا هو الصحيح:  ثم أردف الإصفهاني قوله
وإنمــا غلــب عليهــا ،  أميمــة:  وقيــل،  واســم ســكينة أمينــة:  وقــال فــي مقاتــل الطــالبين

   .)٣( سكينة وليس اسمها
  :  »شذرات الذهب«ابن العماد الحنبلي في  ـ ٧
   .)٤( وسكينة لقب،  أمينة:  وقيل،  اسمها أميمة:  قال
  :   »مرآة الجنان« اليافعي في ـ ٨
   .)٥( وسكينة لقب لها،  وهو الراجح،  أميمة:  وقيل،  اسمها أمينة:  قيل:  قال

__________________  
   .١٤٦:  ١٦) الأغاني ١(
   .١٤٧:  ) المصدر السابق٢(
   .٩٤:  ) مقاتل الطالبيين٣(
   .١١٧وفيات سنة  ٨٢:  ٢) شذرات الذهب ٤(
   .٢٥١:  ١) مرآة الجنان ٥(
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  :   »وفيات الأعيان«ابن خلكان في  ـ ٩
هـــا بـــه أمهـــا وســـكينة لقـــب لقبت،  أميمـــة:  وقيـــل،  أمينـــة:  وقيـــل،  اســـمها آمنـــة:  قـــال

   .)١( . وأورد سوال عبدالله بن الحسن لمحمد بن السائب الكلبي المذكور آنفا.. الرباب
  :  »أعلام النساء«عمر رضا كحالة في  ـ ١٠
   .)٢( وسكينة لقبها،  واسمها آمنة أو أميمة:  قال
  :  »أعيان الشيعة«السيد محسن الأمين العاملي في  ـ ١١

  :  عنونها هكذا
    .الحسين بن علي بن أبي طالب المعروفة بسكينة أميمة بنت

  :  ثم نقل بعض الأقوال المتقدمة وقال
قـال لـي عبداللـه بـن :  قـال،  عـن أبيـه،  )٣( عن ابن الكلبي،  روى في الأغاني بسنده

،  لا:  فقــال،  ســكينة:  فقلــت لــه ؟مــا اســم ســكينة بنــت الحســين:  الحســن [بــن الحســن]
   .)٥( )٤( اسمها آمنة
والأخـــرى مـــا ،  ولعلهـــا هـــي الأســـبق زمانـــا،  أحـــدها هـــذه،  ظـــاهر تعـــدد الحـــادثتينوال

أوردناه عن النديم مـن أن محمـد بـن السـائب الكلبـي كـان قـد سـأله عبداللـه بـن الحسـن هـذا 
فــي تعليقتنــا علــى  )٥(واســتظهرنا هنــاك فــي التسلســل ،  هــي أميمــة:  فقــال،  عــن اســم ســكينة

    .من أنها تصحيف آمنة،  أميمة
__________________  

   .في ترجمة سكينة ٣٧٨:  ١) وفيات الأعيان ١(
   .٢٠٢:  ٢) أعلام النساء ٢(
وروايتـه عـن أبيـه أي عـن محمـد بـن السـائب ،  ) ابن الكلبي ينصرف إلى هشام بن محمد بـن السـائب الكلبـي٣(

   .رناوهو الموافق لاستظها،  مما يدل أن الراوي واحد مع تعداد الحادثتين،  الكلبي
   .١٤٧:  ١٦) الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني ٤(
   .٤٩١:  ٣) أعيان الشيعة ٥(



 السيّدة آمنة بنت الحسين عليهما السلام   ...........................................................   ٤٢

كـــون روايـــة الأغـــاني هنـــا فـــي صـــدد تصـــحيح مـــا علـــق ،   واســـتظهارنا بتعـــدد الحـــادثتين
فصحح عبداللـه ،  وما اشتهر من لقبها بين الناس من أنها سكينة،  بذهن محمد بن الكلبي

   .اسمها بأنها آمنة
أن عبداللــه بــن الحســن ســأل محمــد بــن الكلبــي عــن  )١(لنــديم فــي الفهرســت وروايــة ا
،  أصــبت:  فلمــا ذكــر أن اســمها آمنــة صــوب لــه ذلــك وأقــره عليــه حينمــا قــال،  اســم ســكينة

وكأنـــه فـــي صـــدد تـــذكيره علـــى مـــا صـــححه مـــن قبـــل والتأكيـــد عليـــه بـــأن اســـمها آمنـــة ولـــيس 
    .سكينة

فـأن ابـن الكلبـي  ،  الكلبـي لـه خصوصـيتهوتأكيد عبداللـه بـن الحسـن علـى محمـد بـن 
وعبداللـه بــن الحسـن حــريص علـى تصــحيح الاسـم بواســطة محمـد بــن الكلبــي ،  كونـه نســابة

   .لرجوع الناس إليه
ــــــي ـ ١٢ ــــــرم ف ــــــدالرزاق الموســــــوي المق ــــــت الحســــــين « الســــــيد عب ســــــكينة بن

  :  »السلامعليهما
وكأنــه لســكونها ،  بــابوأمــا ســكينة فقــد ذكــر المؤرخــون أنــه لقــب مــن أمهــا الر :  قــال
وهــذا الــرأي نســبه الصــبان ،  وعليــه فالمناســب فــتح الســين المهملــة وكســر الكــاف،  وهــدوئها

   .)٢( فالذي اختاره ابن تغري بردي أنه آمنة،  وأما اسمها .إلى المشهور
  :  »تراجم أعلام النساء«الشيخ محمد حسين الأعلمي في  ـ ١٣
   .)٣( و أمينة أو أميمةواسمها آمنة أ،  سكينة لقبها:  قال
  :  »منتهى الآمال«المحدث الشيخ عباس القمي في  ـ ١٤
  فهي ،  فلقبتها أمها رباب بسكينة،  وكان اسم سكينة آمنة أو أميمة:  قال

__________________  
   .) لتقف على الرواية وتقارنها برواية الأغاني٣٩( ) راجع صفحة١(
   .١٤٠:  ) سكينة بنت الحسين٢(
   .٢٠٠:  ٢تراجم أعلام النساء ) ٣(
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   .)١( وذات عقل ورأي صائب،  عقيلة قريش
أن سكينة هـو لقـب آمنـة أو أميمـة ،  هذا اتفاق أهل الأخبار والمحققين من الفريقين

   .بنت الحسين
علــى أنــا نــرجح مــا رجحــه أهــل التحقيــق بــأن اســمها آمنــة بنــت الحســين ومــيلهم إلــى 

كمــــا نقلــــه أبــــو الفــــرج ،   وايــــة أبــــي إســــحاق المــــالكيبــــل هــــو الأقــــرب علــــى مــــا فــــي ر  .ذلــــك
ســكينة :  حــدثني أبــو إســحاق المــالكي قــال:  قــال،  الإصــفهاني فــي الأغــاني عــن المــدائني

وقد  .وهذا هو الصحيح:  ثم تصحيح الإصفهاني عقيب الرواية بقوله،  واسمها آمنة،  لقب
   .أشرنا إليه آنفا

قـــال مصـــعب فيمـــا أخبرنـــي بـــه :  )٢(ني كمـــا أن أبـــا الفـــرج نقـــل فـــي موضـــع مـــن الأغـــا
   .اسمها آمنة:  عنه،  عن زبير،  الطوسي

قيـــل لســـكينة ـ :  قـــال،  عـــن أبـــي إســـحاق المـــالكي،  وهنـــاك روايـــة أخـــرى للمـــدائني
. ثـم جـواب ؟ ..وأنـت تمـزحين كثيـرا،  أختك فاطمة ناسكة:  وسكينة لقب ـ،  واسمها آمنة

تعنــي آمنــة بنــت ،  »دتي التــي لــم تــدرك الإســلامســميتموني باســم جــ«:  الســيدة آمنــة بــأنكم
   .)٣( وسلموآلهعليهاللهصلىأم رسول الله ،  وهب

إلا أن الـذي يعنينـا منهـا الآن هـو تـرجيح اسـم آمنـة ،  ومع مؤاخـذاتنا علـى هـذه الروايـة
   .على غيره من الأسماء

قــول بعــد إلــى ال )٤( وهــذا مــا حــدى بالســيد محــس الأمــين العــاملي فــي أعيــان الشــيعة
  رغم  .هذا يدل على أن اسمها آمنة:  إيراده لهذه الرواية في أخبارها
__________________  

   .٨١٨:  ١) منتهى الآمال ١(
   .١٤٦:  ١٦) الأغاني ٢(
   .١٤٩:  ) المصدر السابق٣(
   .٤٩٢:  ٣) إعيان الشيعة ٤(
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   .كثر ليس إلاولعل اختياره كان مسايرة لما عليه الأ،  أنه عنونها باسم أميمة
مــــــن هنــــــا يتأكــــــد لنــــــا الاســــــم الحقيقــــــي للقــــــب ســــــكينة وهــــــو آمنــــــة بنــــــت الحســــــين 

والتعامــل معــه ،  لــذا فالأمانــة العلميــة تــدعونا إلــى إثبــات اســمها الصــحيح،  السѧѧلامعليهما
وذلك لغلق الطريق على الأكاذيب التي عهد إليهـا الـبعض للإسـاءة إلـى بيـت ،  تعاملا جديا
دون أن يتكلفـوا ،  محلات الآخرين الـذين حسـبوها أنهـا مرتكـزات تاريخيـةوت،  النبي الأطهر

لــذا فإننــا نأمــل مــن ذوي التحقيــق ،  أدنــى مطالــب التحقيــق فــي شــأن هــذه الحادثــة الخطيــرة
والتعامـــل معـــه تعـــاملا ،  أن يرتكـــز فـــي أذهـــانهم اســـم آمنـــة بنـــت الحســـين،  وأهـــل الإنصـــاف

،  والسذج مـن بسـطاء العـوام،  ه بعض أهل الأهواءوالإعراض عن لقبها الذي استغل،  حقيقا
أو ،  ومــالهم بــذلك إلا المطــامع،  ومعرفــة الأحــداث،  الــذين لا خــلاق لهــم بتحقيــق الوقــائع

  .النعيق مع كل ناعق

  مصالح أموية ومطامع زبيرية 
بـل انجـر ذلـك ،  لم تزل الروايـات التاريخيـة تحـت مطرقـة الأهـواء والأغـراض السياسـية

تـاريخ «وقد أشرنا إلى ذلك بشـيء مـن التفصـيل فـي كتابنـا ،  رواية الحديث النبويحتى إلى 
ولا يــزال تاريخنــا مخبــوءا خلــف ظــروف ،  »الحــديث النبــوي بــين ســلطة الــنص ونــص الســلطة

روائيــة أســهم فــي إيجادهــا رواة وظفــتهم السياســة ؛ لإيجــاد حبكــات قصصــيةٍ وروايــات تــوهم 
في حين لـم تكـد مـدونات التـاريخ تسـتعرض ،  يخي الإسلاميالآخرين بأنها ضمن تراثنا التار 

وتحيلـه ،  إلا وتجد مشكلة الوضع تخترق الحـدث،  أو تسبر سيرة شخصية،  واقعة تاريخية
تــتحكم فيهــا أغــراض الــراوي الــذي ينتســب إلــى تلــك الجهــة ،  إلــى قــراءة لتوجهــات سياســية

  ،  أو تلك الرؤية المحسوبة،  المعنية
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ـــاريخ مشـــوهوهكـــذا تتـــدخل هـــ أو حـــدث ،  أو روايـــات موضـــوعة،  ذه التوجهـــات لتأســـيس ت
بـأدنى ،  فتبـدو القضـية متناقضـة غيـر حقيقيـة،  مفتعل تجيـد صـياغته تـارة أو تضـطرب أخـرى

   .تأمل ودقة نظر
تتــدخل ،  مــن هنــا يمكننــا أن نســتعرض لهــذه الظــاهرة نمــوذجين مــن الوضــع والتزويــر

  :   فيها عدة توجهات سياسية معينة
منــذ عهــد  السѧѧلامعليهمالمصــالح الأمويــة التــي مــا برحــت تكيــد لآل علــي :  أحــدها

   .معاوية بن أبي سفيان
،  المطــامع الزبيريــة التــي مــا فتئــت تلاحــق المجــد العلــوي منــذ حــرب الجمــل:  وثانيــا

 السѧلامعليهحتى ما ارتكبه آل الزبيـر مـن تأسـيس مجـدهم الزائـل علـى جمـاجم شـيعة علـي 
كنفـي ،   ننسى ما بذله عبدالله بن الزبيـر وآلـه مـن محاربـة العلـويين وملاحقـتهمولا،  وأصحابه

وإعلان ،  ومثلهم من بني هاشم عن مكة،  أو إخراج عبدالله بن عباس،  محمد بن الحنيفة
بمعنـى أن الزبيـريين عرفـوا بمنافسـتهم الشـديدة لآل علـي  .العداء لهم منذ قيام دولتهم يومذاك

والأمــة ،  نوا يحســدون مــا يحــرزه العلويــون مــن تقــدم فــي كــل المجــالاتوكــا،  السѧѧلامعليه
وإذا لـم ،  تتعامل مع العلويين بأنهم يمثلون الشرعية التي لا يمكن لأحد إغفالهـا أو تجاوزهـا

فــلا بــد أن يبحثــوا عــن مجــد يحــيلهم إلــى ،  تــدم الجهــود الزبيريــة فــي تأســيس دولــتهم يومــذاك
وقصـص  ؟حينئـذ كيـف يـتم ذلـك وملاحـم العبـث تمـلأ الأخبـار .وقادة الأمة،  أسياد الشرعية

ويتغنى بهـا أهـل المجـون ،  عمر بن أبي ربيعة وسكينة بنت خالد بن مصعب يتداولها الناس
وهــذه مشــكلة يستشــعر منهــا الزبيريــون إحــدى المعضــلات التــي تعرقــل دعــاواهم فــي ،  والغنــاء

  وطهارة ،  السلامعليهمآل علي إلى جانب ذلك ترى الأمة قداسة  .شرعيتهم المدعاة
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شــاهدة الأمــة لهــم ،  فبقــي مشــعا بعطائــه،  بيــتهم النبــوي الــذي لــم تدنســه محــاولات الأعــداء
وهـــذا يعنـــي أن جهـــود منافســـيهم ســـوف تعرقلهـــا هـــذه النظـــرة المقدســـة ،  بالقداســـة والإيمـــان

    .السلامعليهمالزكية لآل علي 
،  ر ذلــك مــن تشــريفات الــبلاط الأمــويحتــى صــا،  فــالأمويون عرفــوا بعبــث خلفــائهم

فيحـالون ،  وآل الزبير يقرأون ويشاهدون أمامهم ملاحم بطلة الغرام سكينة بنت خالد الزبيريـة
وفــي مثــل هــذا ،  لا كمــا يــدعون مــن أنهــم أهــل خلافــة وإمــرة وقيــادة،  إلــى بيــت عبــث وغنــاء

ل الزبيـــر مـــن التحـــرك المنـــافس الأقـــوى لآل أميـــة وآ السѧѧѧلامعليهمالحـــال ســـيتاح لآل علـــي 
    .السلامعليهمبشكل طبيعي ؛ من أجل تمثيل شرعيتهم الإلهية المتمثلة بأئمة آل البيت 

وقلنــا ،  إذن فعلــى الأمــويين والزبيــريين أن يختلقــوا قضــية يرمــون بهــا منافســيهم الأقويــاء
لا يمكــــن أن تنالهــــا دعايــــات  السѧѧѧѧلامعليهإن شخصــــية الإمــــام زيــــن العابــــدين :  مــــن قبــــل
لا تدنسـها محـاولات الأقــلام الجـائرة والأهــواء  السѧѧلامعليهموقداسـة بنــات علـي ،  الأعـداء
التــي ،  السѧѧلامعليهماســكينة بنــت الحســين » آمنــة«فلــم يجــدوا إذن إلا شخصــية ،  العابثــة

لــم تســاهم ـ كمــا ذكرنــا ـ فــي الإعــلام العلــوي يــوم كــان آل البيــت يتولــون مهمــة التبليــغ وبيــان 
   .هذا من جهة،  كان لصغر سنها أثر في تحجيم دورها يومذاكو ،  الحقائق

أن لتشـــابه اســـمي ،  والإعـــلام الأمـــوي،  ومـــن جهـــة أخـــرى وجـــدت الـــدعايات الزبيريـــة
سكينة بنت خالد بن مصعب صاحبة ملاحم عمر بن أبي ربيعة واسـم سـكينة بنـت الحسـين 

ورمـي ،  القصـص الماجنـة واختـراع،  محاولة ناجحـة فـي الخلـط والتـدليس،  السلامعليهما
ووجــدت هــذه المحاولــة نجاحهــا ،  السѧѧلامعليهماســكينة بنــت الحســين » آمنــة«شــخص 

  على أيدي رواة متخصصين في صياغة 
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ويتعامــل معــه ،  ويلهــج بــه البســطاء،  ووضــع القضــية موضــعا يستســيغ تناقلــه العامــة،  الحــدث
   .السذج تعامل المسلمات

مســاحة واســعة  السѧѧلامعليهماينة بنــت الحســين ســك» آمنــة«وبهــذا احتلــت روايــات 
ووســائل القصاصــين ؛ ليحيلــوا قداســة البيــت العلــوي ،  وملاحــم الغــزل،  مــن كتــب الحكايــات

ويأبى الله إلا ظهور الحقـائق والإطاحـة بمحـاولات الشـرذمة ،  إلى دناسة أموية وعبث زبيري
هــــؤلاء الوضــــاعين مــــن  إلــــى ملاحــــم تحكــــي حقيقــــة،  مــــن أهــــل الأهــــواء السياســــية فيحيلهــــا

  .الأمويين والزبيريين
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 ٤٩   ..................................................................................   الأكذوبة الأولى

  :  أكـذوبتان

  الأكذوبة الأولى 

  سكينة ومجالسة الشعراء واستماع الغناء 

  :  النموذج الأول
عـن ،  عـن إسـحاق،  حـدثنا أبـو هفـان:  أخبرني علي بن صـالح قـال:  قال أبو الفرج

فتذاكرن عمـر بـن ،  ل الشرفاجتمع نسوة من أهل المدينة من أه:  أبي عبدالله الزبيري قال
 فقالـت سـكينة بنـت الحسـين،  فتشوقن إليـه وتمنينـه،  أبي ربيعة وشعره وظرفه وحسن حديثه

وواعـدت ،  وسـمت لـه الليلـة والوقـت،  فأرسلت إليه رسـولا وواعدتـه الصـورين،  أنا لكن به: 
فقـال ،  هنفحدثهن حتى أضاء الفجر وحان انصـراف،  صواحباتها. فوافاهن عمر على راحلته

والصــلاة فــي  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىواللــه إنــي لمحتــاج إلــى زيــارة قبــر رســول اللــه :  لهــن
وقــال فـــي ،  ثــم انصـــرف إلــى مكـــة مــن مكانـــه،  ولكنــي لا أخلـــط بزيــارتكن شـــيئا،  مســجده

  :  ذلك
  قالـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــكينة والـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف

ــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــدين والجلب   منهــــــــــــــــــا عل

  
  ليـــــــــــــــت المغيـــــــــــــــري الـــــــــــــــذي لـــــــــــــــم أجـــــــــــــــزه

  فيمــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــال تصــــــــــــــــــــيدي وطلابــــــــــــــــــــي    
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ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــى أيامن ـــــــــــــــــا المن ـــــــــــــــــرد لن   كانـــــــــــــــــت ت

  )١( إذ لا تــُـــــــــــلام علـــــــــــــى هـــــــــــــوى وتصـــــــــــــابي    

  
  :  رجال الخبر
  قال ابن الجوزي ضعفوه. :  قال الذهبي:  علي بن صالح

  . )٢( لا أدري من هو:  قلت [أي الذهبي]
  ر. أبو هفان الشاعر حدث عن الأصمعي بخبر منك:  قال الذهبي:  أبوهفان

  . )٣( لا يعول عليه:  قال ابن الجوزي
  إذن فالخبر ساقط عن الاعتبار لضعف رواته ومجهوليتهم. 

يعد هذا الخبر في صدارة أخبار سكينة المنسوب لها فـي مجالسـة الشـعراء خصوصـا 
فــأن محاولــة ،  والخبــر مــع غــض النظــر عــن ســقوط ســنده عــن الاعتبــار،  عمــر بــن أبــي ربيعــة
،  »نسوة من أهل المدينة من أهل الشرف اجتمعن« ؛ إذ افتتح الخبر بأنالوضع بادية عليه 

وذلك دليل ،  واختص بذكر سكينة بنت الحسين،  ولم يتعرض الخبر إلى ذكر واحدة منهن
 سكينة بنت الحسـين» آمنة«على أن صياغة الخبر بهذه الطريقة قصد منها التعرض للسيدة 

فــي صــدد ذكــر ظرافــة عمــر بــن أبــي ربيعــة ومحاولاتــه والخبــر ،  ورتبــت أحداثــه لهــذا الغــرض، 
علـى » البراءة« هكذا يعطي الخبر مسحة،  وهو ليس في صدد التعرض لسيرة أحد،  العبثية

ولــيس الغــرض ،  محــاولين مــن خلالــه الترســل لــذكر وقــائع أدبيــة صــرفة،  مــا يفتعلــه الوضــاعون
  التعرض لسيرة أحد أو 

__________________  
  . ١:  ١٧١) الأغاني١(
  . ٣:  ١٣٠) ميزان الاعتدال ٢(
  . ٤:  ٥٤٠) المصدر السابق ٣(
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الإساءة للبيت العلوي الطاهر. وبهذا يحـاول الوضـاعون بعـد أن أعيـتهم الحيـل فـي النيـل مـن 
التـي وقـع الكثيـر مـن المغفلـين فـي ،  إلـى ارتكـاب هـذه المجازفـات الروائيـة،  الشرف العلـوي

تســـتهدف ،  واخـــتلاق روايـــات مـــن هـــذا القبيـــل،  الوضـــع التصـــديق بكـــل مـــا تدســـه مشـــاريع
  خصومهم وتوهم البسطاء بذلك. 

على أن اجتمـاع هـذه النسـوة مـن الليـل حتـى طلـوع الفجـر يتنـافى والحالـة الاجتماعيـة 
فالالتزامـات التـي تعيشـها المـرأة المدنيـة فضـلا عـن تعففهـا عمـا يشـين ،  التي تعيشها المدينة

تختلـف كثيـرا عـن غيرهـا مـن الأنحـاء الإسـلامية. فالمدينـة تجـد مـن ،  سمعتها لدى الآخرين
وهــم ،  التــي يمثلهــا أهلهــا القــاطنون وقتــذاك،  نفســها مصــدر إشــعاع إســلامي للســيرة النبويــة

كمــا أنهــا لا تــزال تحــتفظ بقداســتها ،   لايزالــون يعتــزون بانتمــائهم الإســلامي والتــزامهم الــديني
والخبـر لا ،  نـة مـن أن القـاطنين فيهـا بـين مهـاجر أو أنصـاريفضلا عمـا عرفتـه المدي،  النبوية

وأهـل ،  يعد إساءة لخصوص البيت العلوي بقدر ما هو إساءة لأهـل الهجـرة مـن المهـاجرين
تتـربص بالـدين الإسـلامي ،  ممـا يعنـي أن الخبـر قـد سـطرته أيـد يهوديـة،  النصرة من الأنصـار

هــر بــذلك انحــلال المجتمــع الإســلامي الــذي يعــيش تحــت مطرقــة نظــام أمــوي مهــزوز ؛ ليظ
،  فكيــف بمجتمــع ابتعــد عــن العهــد النبــوي وتطاولــت عليــه الــدهور،  وهــو قريــب عهــد بــالنبوة

،  ممـــــا يعنـــــي أن لهـــــذا المجتمـــــع الإســـــلامي الـــــذي يـــــدعي الالتـــــزام حياتـــــه العبثيـــــة الخاصـــــة
 ت الأخرخلاف ما يدعيه المسلمون ليتقدموا بذلك على المجتمعا،  وتوجهات ترفه كذلك

  وبذلك استهدف الخبر قداسة الالتزام الإسلامي وطهارة مجتمعه. ، 
  واختيار عمر بن أبي ربيعة ليكون بطل هذه القصة له مغزاه ؛ إذ أن عمر 
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مـا :  حتـى نقـل ابـن عبـد ربـه فـي العقـد الفريـد قـولهم،  ابن أبي ربيعة معـروف بمجونـه وخلعـه
  . )١( ربيعةعصي الله بشعر ما عصي بشعر عمر بن أبي 

مــا دخــل العواتــق فــي حجــالهن :  ويصــف ابــن جــريج خطــورة مجونــه وعبثــه حتــى قــال
  . )٢( شيء أضر من شعر ابن أبي ربيعة

لاتـرووا فتيـانكم :  ويصف هشام بن عروة عواقب أشعار ابن أبي ربيعـة وفحشـها بقولـه
ذا مـع مـا عـرف مـن . فكيـف يسـتقيم هـ)٣( شعر عمر بن أبي ربيعة لئلا يتورطوا في الزنا تورطا

! فتخصـيص عمـر بـن أبـي ربيعـة إذن ؟عفة البيت العلوي وطهارته وترفعه عن أدناس الجاهليـة
  في هذه القصة يستهدف قداسة البيت العلوي وكرامته وليس غير ذلك. 

  :   تهافت الوضاع
فإننـا نقطـع بكونهـا ،  على أنا لـو أردنـا الإعـراض عـن مناقشـة سـند ودلالـة هـذه القصـة

  ويروون كل غريب. ،  الذين يستملحون كل شاذ،  من قبل القصاصين موضوعة
وجــــدنا أنهــــا فــــي مصــــدر واحــــد ،  فالتهافــــت فــــي نقــــل القصــــة إذا استقصــــينا مواردهــــا

فضـلا عـن كونهـا مكذوبـة ،  مما يدل على أن القصة موضوعة،  يتهافت الكاتب في نقولاته
وإليــك تعــدد القصــة فــي كتــاب  ، السѧѧلامعليهمافــي نســبتها للســيدة ســكينة بنــت الحســين 

  :  »الأغاني«
  نقل أبو الفرج الإصفهاني حديث اجتماع عمر بن أبي ربيعة :  أولا

__________________  
   .١٩٩:  ٦) العقد الفريد ١(
   .٢٨١:  ١) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ٢(
  ) المصدر السابق. ٣(
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كمــا ،   فقصــدهن واجتمــع بهــن،  تــي واعدتــهوكانــت ســكينة بنــت الحســين هــي ال،  بالنســوة
  ذكرنا ذلك فيما سبق. 

) ٥٨( الأولــى بـــنقــل أبــو الفــرج الإصــفهاني القصــة فــي مــورد آخــر قبيــل القصــة :  ثانيــا
  وليس سكينة بنت الحسين. ،  بعنوان سكينة صفحة

  فأي سكينة قصدها الراوي في قصته! 
هــي ســكينة بنــت ،  ة الأولــىوكيــف جــزم أبــو الفــرج أن المقصــود مــن ســكينة فــي القصــ

  ! ؟الحسين
  :  وقد أورد الخبر هكذا

،  اجتمـــع نســـوة فـــذكرن عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة وشـــعره وظرفـــه وحســـن مجلســـه وحديثـــه
  . )١( . إلى آخر الخبر.. أنا لكن به:  فقالت سكينة،  وتشوقن إليه وتمنينه

فـي  السѧلامعليهدون نسـبتها إلـى الحسـين » سكينة«ثم أكد أبو الفرج القصة باسم 
  . )٢( موضع ثالث من كتابه

،  دون أن ينســبها الــراوي» ســكينة«وهــذا التعــدد فــي تكــرار الروايــة يزيــدنا اطمئنانــا أن 
ونســبها أبــو هفــان الشــاعر إلــى ســكينة بنــت ،  هــي بطلــة القصــة التــي رواهــا مصــعب الزبيــري

  . )٣( روقد ذكرنا أبو هفان وترجمة الذهبي له برواية الحديث المنك،  الحسين
  :  ذكر أبو الفرج الإصفهاني في مورد آخر الأبيات هكذا:  ثالثا

  يـــــــــــــــا أم طلحـــــــــــــــة أن البـــــــــــــــين قـــــــــــــــد أفـــــــــــــــدا

  قــــــــــــل الثــــــــــــواء لــــــــــــئن كــــــــــــان الرحيــــــــــــل غــــــــــــدا    

  
__________________  

  . ١١٣:  ١) الأغاني ١(
   .٣٦٩:  ٢) الأغاني ٢(
  من كتابنا هذا.  ٥٠:  ) راجع صفحة٣(
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  بــــــــــــــرزتأمســــــــــــــى العراقــــــــــــــي لا يــــــــــــــدري إذا

  مـــــــــــــن ذا تطـــــــــــــوف بالأركـــــــــــــان أو ســــــــــــــجدا    

  
  :  ثم ذكر القصة هكذا

  . )٢( أيام الحج ويطوف حولها ويتعرض لها )١( ولم يزل عمر ينسب بعائشة
علــى أن الأبيــات التــي ذكرتهــا القصــة هــي إحــدى قصــائد عمــر بــن أبــي ربيعــة :  رابعــا

كــرر ذكرهــا مــرارا فــي وقــد ت،  إحــدى شخصــيات ملاحمــه الغزليــة،  متغــزلا بزينــب الجمحيــة
  :  قصائده منها

ـــــــــــــــــــب الإعـــــــــــــــــــراض   طـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــن آل زين

  )٣( للتعـــــــــــــــــــدي ومـــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــا الإبغـــــــــــــــــــاض    

  
  :  وله كذلك

  أيهـــــــــــــــــــــا الكاشـــــــــــــــــــــح المعبـــــــــــــــــــــر بالصـــــــــــــــــــــر

  م تزحــــــــــــــــــــــزح فمــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــا الهجــــــــــــــــــــــران    

  
  لا مطــــــــــــــــــاع فــــــــــــــــــي آل زينــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــارجع

  )٤( أو تكلـــــــــــــــــم حتـــــــــــــــــى يمـــــــــــــــــل اللســـــــــــــــــان    

  
اب فــي أبياتهــا يوقفنــا علــى أمــر مهــم مــن هنــا فــإن التهافــت فــي روايــة القصــة والاضــطر 

  :  وهو
لـــدواع لا  السѧѧѧلامعليهماوضـــع الروايـــة ونســـبتها إلـــى الســـيدة ســـكينة بنـــت الحســـين 

  تخفي على القارئ اللبيب. 
والجــدير ذكــره أن أبــا الفــرج الإصــفهاني حــين ذكــره لقصــة اجتمــاع عمــر بــن :  خامســا

  :  كذاذكر أبيات القصة في موضع آخر ه،  أبي ربيعة بسكينة
 __________________  

وأبو الفرج الإصفهاني هنـا فـي صـدد أخبـار عمـر بـن أبـي ربيعـة مـع عائشـة ،  ) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله١(
  بنت طلحة. 

   .٢٠٥:  ١) الأغاني ٢(
  . ١٠٨:  ) المصدر السابق٣(
  . ١٠٩:  ) المصدر السابق٤(
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  قالـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــكينة والـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف

ــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــدين      ــــــــــــــــــابمنهــــــــــــــــــا عل   والجلب

  
  ليـــــــــــــــت المغيـــــــــــــــري الـــــــــــــــذي لـــــــــــــــم أجـــــــــــــــزه

  فيمــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــال تصــــــــــــــــــــيدي وطلابــــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــى أيامن ـــــــــــــــــا المن ـــــــــــــــــرد لن ـــــــــــــــــت ت   كان

  إذ لا نـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــوى وتصـــــــــــــــــابي    

  
  خبــــــــــــــــرت مــــــــــــــــا قالــــــــــــــــت فبــــــــــــــــت كأنمــــــــــــــــا

  ترمــــــــــــــــــــي الحشــــــــــــــــــــا بنوافــــــــــــــــــــذ النشــــــــــــــــــــاب    

  
  أســـــــــــــــكين مـــــــــــــــا مـــــــــــــــاء الفـــــــــــــــرات وطيبـــــــــــــــه

  منــــــــــــــــي علــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــأ وفقــــــــــــــــد شــــــــــــــــراب    

  
  بألـــــــــــــــــــــذ منـــــــــــــــــــــك وان نأيـــــــــــــــــــــت وقلمـــــــــــــــــــــا

  )١( ترعــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــاء أمانــــــــــــــــــة الغيــــــــــــــــــاب    

  
  :  إلا أنه ذكر نص الأبيات بعينها في موضع آخر هكذا

ـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــعيدة وال   قال

  منهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــــاب    

  
  :  إلى أن قال

  أســــــــــــــــعيدَ مــــــــــــــــا مــــــــــــــــاءُ الفــــــــــــــــراتِ وطيبــُــــــــــــــه

)٢(منــــــــــــي علــــــــــــى ظمــــــــــــأ وحــــــــــــب شــــــــــــرابِ     
  

  
والقصــيدة ،  بــدالرحمن بــن عــوفوذكــره للأبيــات هنــا فــي صــدد ذكــر ســعدى بنــت ع

فكيــــف ركـــــب الخبـــــر مــــن قصـــــة ســـــكينة وأبيــــات ســـــعدى بنـــــت ،  )٣( منســــوبة لهـــــذه القصـــــة
  ! ؟عبدالرحمن بن عوف

   ؟وماذا يعني هذا الاضطراب والتهافت
أن المغنــين ،  والطريــف أن أبــا الفــرج نفســه يعتــرف بعــد ذكــره خبــر التشــبيب بســعدى

  . )٤( تي على بيانه بعيد هذاوسوف نأ،  غيروا لفظ سعدى إلى سكينة
  فترجع المشكلة إلى ،  وإذا أردنا أن نحسن الظن بأبي الفرج الاصفهاني

__________________  
  . ١٧٢:  ١) الأغاني ١(
   .١٦٢:  ١٧) الأغاني ٢(
  فراجع. ،  ذكر أبيات تشبيبه بسعدى ٧٥و  ٧٤) يأتي في صفحة ٣(
  من هذا الكتاب.  ٩٢) راجع صفحة ٤(
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الـــذين حـــاولوا فـــرض ،  التـــي تـــدور فـــي فلـــك الأنظمـــة والحكـــام،  حريـــف والتصـــحيفيـــد الت
الــذي حــاولوا ،  فضــلا عــن التــراث الأدبــي،  حــالات العبــث والتزييــف فــي التــراث الإســلامي

الـذي يسـتثمره القـارئ ،  دون أن تسلم مجالات التـرويح الأدبـي البـريء،  تسخيره لتوجهاتهم
  ة ضمن دوائرها السياسية المقيتة. دون أن تدخله القراءات الحاكم

  :   النموذج الثاني
حـدثنا محمـد بـن القاسـم بـن :  أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال،  أبو الفرج الاصـفهاني

عـن ،  عن جرير المديني،  عن محمد بن سلام،  أخبرني عيسى بن إسماعيل:  مهرويه قال
  المدائني. 

عــن ،  عــن أبيــه،  د بــن إســحاقحــدثنا حمــا:  وأخبرنــي بــه محمــد بــن أبــي الأزهــر قــال
  محمد بن سلام. 

  :  قالوا،  عن عمر بن شبة موقوفا عليه،  وأخبرني به أحمد بن عبدالعزيز الجوهري
ـــر ،  السѧѧѧلامعليهمااجتمـــع فـــي ضـــيافة ســـكينة بنـــت الحســـين  ـــر والفـــرزدق وكثي جري

ولا  فقعــدت حيــث تــراهم،  ثــم أذنــت لهــم فــدخلوا عليهــا،  فمكثــوا أيامــا،  وجميــل ونصــيب
،  ثــم أخرجــت وصــيفة لهــا وضــيئة وقــد روت الأشــعار والأحاديــث،  يرونهــا وتســمع كلامهــم

  :  أنت القائل:  فقالت،  ها أنذا:  فقال لها ؟أيكم الفرزدق:  فقالت
  همــــــــــــــــا دلتــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــانين قامــــــــــــــــة

  كمـــــــــا انحـــــــــط بـــــــــاز أقـــــــــثم الـــــــــريش كاســـــــــره    

  
  فلمـــــــا اســـــــتوت رجـــــــلاي فـــــــي الأرض قالتـــــــا

  تيـــــــــــــــــــل نحـــــــــــــــــــاذرهأحـــــــــــــــــــي فيرجـــــــــــــــــــى أم ق    

  
ـــــــــت ارفعـــــــــوا الأمـــــــــراس لا يشـــــــــعروا بنـــــــــا   فقل

ــــــــــــــادره     ــــــــــــــل أب ــــــــــــــي اعجــــــــــــــاز لي ــــــــــــــت ف   وأقبل

  



 ٥٧   .............................................................    سكينة ومجالسة الشعراء واستماع الغناء

 
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــد وكـــــــــــــــــــلا بن ـــــــــــــــــــوابين ق ـــــــــــــــــــادر ب   أب

ـــــــــــــبص مســـــــــــــامره       وأحمـــــــــــــر مـــــــــــــن ســـــــــــــاج ت

  
هـــلا ســـترتها وســـترت  ؟فمـــا دعـــاك إلـــى إفشـــاء ســـرها وســـرك:  فقالـــت،  نعـــم:  فقـــال

  . )١( والحق بأهلك،  خذ هذه الألف ؟نفسك
:  قالـت،  أن الفـرزدق لمـا قـال هـا أنـذا:  خـرى لأبـي الفـرج عـن أبـي الزنـادوفي رواية أ
  :  أنت الذي تقول

  أبيـــــــــت أمنـــــــــي الـــــــــنفس أن ســـــــــوف نلتقـــــــــي

  وهـــــــــــــل هـــــــــــــو مقـــــــــــــدور لنفســـــــــــــي لقاؤهـــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــإن ألقهـــــــــــــا أو يجمـــــــــــــع الـــــــــــــدهر بيننـــــــــــــا

  ففيهــــــــــــا شــــــــــــفاء الــــــــــــنفس منهــــــــــــا وداؤهــــــــــــا    

  
  :  القائلوأنت ،  قولك أحسن من منظرك:  قالت،  نعم:  فقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بإشـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة وتحي   ودعتن

  وتركتنــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــديار قتــــــــــــــــــــــــيلا    

  
ــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــم أســــــــــــــــــتطع رد الجــــــــــــــــــواب عل   ل

  عنــــــــــــــــد الــــــــــــــــوداع ومــــــــــــــــا شــــــــــــــــفين غلــــــــــــــــيلا    

  
  لــــــــــــــو كنــــــــــــــت أملكهــــــــــــــم إذا لــــــــــــــم يبرحــــــــــــــوا

  حتــــــــــــــــــــــــــــــى أودع قلبــــــــــــــــــــــــــــــي المخبــــــــــــــــــــــــــــــولا    

  
  :  وأنت القائل،  أحسنت أحسن الله إليك:  قالت،  نعم:  هال

  ةهمــــــــــــــــا دلتــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــانين قامــــــــــــــــ

  كمــــــــا انقــــــــض بـــــــــاز أقــــــــثم الــــــــريش كاســـــــــره    

  
  فلمـــــــا اســـــــتوت رجـــــــلاي فـــــــي الأرض قالتـــــــا

  أحـــــــــــــــــــي فيرجـــــــــــــــــــى أم قتيـــــــــــــــــــل نحـــــــــــــــــــاذره    

  
  فقلــــــــت ارفعــــــــوا الأســــــــباب لا يشــــــــعروا بنــــــــا

  ووليـــــــــــــــت فـــــــــــــــي أعجـــــــــــــــاز ليـــــــــــــــل أبـــــــــــــــادره    

  
  أحــــــــــــــــــاذر بــــــــــــــــــوابين قــــــــــــــــــد وكــــــــــــــــــلا بهــــــــــــــــــا

  وأحمـــــــــــــر مـــــــــــــن ســـــــــــــاج تـــــــــــــبص مســـــــــــــامره    

  
  فأصـــــــبحت فـــــــي القـــــــوم العقـــــــود وأصـــــــبحت

  غلقـــــــــــــــــــــة دونـــــــــــــــــــــي عليهـــــــــــــــــــــا دســـــــــــــــــــــاكرهم    

  
،  نعـم:  فضرب بيده علـى جبهتـه وقـال،  سوأة لك فشيت السر:  قالت،  نعم:  قال
  فسوأة لي. 

  :  فقال ؟أيكم جرير:  ثم دخلت الجارية على مولاتها وخرجت وقالت
__________________  

  . ١٧٠و  ١٦٩:  ١٦) الأغاني ١(
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  :  أنت القائل:  قالت،  ها أنذا
ـــــــــــم تكـــــــــــنرزقنـــــــــــا  ـــــــــــر ول ـــــــــــه الصـــــــــــيد الغزي   ب

  )١( كمـــــــــــــــــن نبلـــــــــــــــــه محرومـــــــــــــــــة وحبائلـــــــــــــــــه    

  
  فهيهــــــــــــات هيهــــــــــــات العقيــــــــــــق ومــــــــــــن بــــــــــــه

  وهيهــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــالعقيق نواصــــــــــــــــــله    

  
  :  وأنت القائل،  أحسن الله إليك:  قالت،  نعم:  قال

ـــــــــــــــــين تعرضـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــون المجلت   كـــــــــــــــــأن عي

  وشمســـــــــا تجلــــــــــى يـــــــــوم دحــــــــــين ســــــــــحابها    

  
  إذا ذكــــــــــــــــــرت للقلــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــذكرها

  ر إليهـــــــــــــــــــــــا واعتـــــــــــــــــــــــراه عـــــــــــــــــــــــذابهايطيـــــــــــــــــــــــ    

  
  :  وأنت القائل،  أحسنت:  قالت،  نعم:  قال

  ســــــــــــــــرت الهمــــــــــــــــوم فبــــــــــــــــتن غيــــــــــــــــر نيــــــــــــــــام

  وأخـــــــــــــــــو الهمـــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــروم كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــرام    

  
ــــــــــــــيس ذا ــــــــــــــوب ول ــــــــــــــك صــــــــــــــائدة القل   طرقت

  وقــــــــــــــــــــت الزيــــــــــــــــــــارة فــــــــــــــــــــارجعي بســــــــــــــــــــلام    

  
  لـــــــــــــو كـــــــــــــان عهـــــــــــــدك كالـــــــــــــذي حـــــــــــــدثتني

  لوصــــــــــــــــــلت ذاك فكــــــــــــــــــان غيــــــــــــــــــر لمــــــــــــــــــام    

  
  كأنـــــــــــــــه تجـــــــــــــــري الســـــــــــــــواك علـــــــــــــــى أغـــــــــــــــر

  بــــــــــــــــــرد تحــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــن متــــــــــــــــــون غمــــــــــــــــــام    

  
ســــوأة لــــك جعلتهــــا صــــائدة القلــــوب حتــــى إذا أناخــــت ببابــــك :  قالــــت،  نعــــم:  قــــال

  :  ألا قلت،  جعلت دونها حجابها
  طرقـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــائدة القلـــــــــــــــــوب فمرحبـــــــــــــــــا

  نفســــــــــــــــــي فــــــــــــــــــداؤك فــــــــــــــــــادخلي بســــــــــــــــــلام    

  
  فخذ هذه الألف دينار والحق بأهلك. :  قالت،  فسوأة لي،  نعم:  قال

أنــت :  فقالــت،  هاأنــذا:  فقــال ؟أيكــم كثيــر عــزة:  الجاريــة وخرجــت وقالــت ودخلــت
  :  القائل

  وأعجبنـــــــــــــــي يـــــــــــــــا عـــــــــــــــز منـــــــــــــــك خلائـــــــــــــــق

  حســـــــــــــــــــان إذ عـــــــــــــــــــد الخلائـــــــــــــــــــق أربـــــــــــــــــــع    

  
ـــــــي الصـــــــبا ـــــــى يطمـــــــع الصـــــــب ف ـــــــوك حت   دن

  وقطعـــــــــك أســـــــــباب الصـــــــــبا حيـــــــــث تقطـــــــــع    

  
  فواللـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدري كـــــــــــــــــريم مطلتـــــــــــــــــه

  أيشـــــــــــــــــــــــــــتر إن قاضـــــــــــــــــــــــــــاك أم يتضـــــــــــــــــــــــــــرع    

  
_________ _________  

   .٣٤٥:  ٥) الأبيات وما بعدها أوردها عن الأغاني السيد محسن الأمين العاملي في أعيان الشيعة ١(
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  :  وأنت القائل،  أعطاك الله مناك:  قالت،  نعم:  قال
  هنيئـــــــــــــــــــــا مريئـــــــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــــــر داء مخـــــــــــــــــــــامر

  لعــــــــــــــزة مــــــــــــــن أعراضــــــــــــــنا مــــــــــــــا اســــــــــــــتحلت    

  
  فمـــــــــــا أنـــــــــــا بالـــــــــــداعي لعـــــــــــزة فـــــــــــي الـــــــــــورى

  إن فعــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــزة زلــــــــــــــــــتِ ولا شــــــــــــــــــامت     

  
  وكنـــــــــت كـــــــــذي رجلـــــــــين رجـــــــــل صـــــــــحيحة

  و رجــــــــــــل رمــــــــــــى فيهــــــــــــا الزمــــــــــــان فشــــــــــــلتِ     

  
  :  كثير أنت القائل:  وفي رواية قالت،  أحسن الله إليك:  قالت،  نعم:  قال

  يقـــــــــــــــــــر بعينـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــر بعينهـــــــــــــــــــا

  وأحســــــــــن شــــــــــيء مــــــــــا بــــــــــه العــــــــــين قــــــــــرت    

  
  ف دينار وانصرف. خذ أل،  أفسدت الحب بهذا التعريض:  قالت،  نعم:  قال

أنــت :  قالــت،  أنــذا هــا:  فقــال ؟أيكــم نصــيب:  ثــم دخلــت الجاريــة وخرجــت وقالــت
  :  القائل

  ولـــــــــــــــــــــولا أن يقـــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــبا نصـــــــــــــــــــــيب

  لقلــــــــــــــــــــت بنفســــــــــــــــــــي النشــــــــــــــــــــأ الصــــــــــــــــــــغار    

  
  ألا يـــــــــــــــــــــــــــــــــاليتني قـــــــــــــــــــــــــــــــــامرت عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــاس القمـــــــــــــــــــــــار       وكـــــــــــــــــــــــان يحـــــــــــــــــــــــل للن

  
  فصــــــــــــارت فــــــــــــي يــــــــــــدي وقمــــــــــــرت مــــــــــــالي

  وذاك الـــــــــــــــــــــربح لـــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــم التجـــــــــــــــــــــار    

  
  لــــــــــــــــــــى الاعــــــــــــــــــــراض منهــــــــــــــــــــا والتــــــــــــــــــــوانيع

  فــــــــــــــــــإن وعــــــــــــــــــدت فموعــــــــــــــــــدها ضــــــــــــــــــمار    

  
واللــه إن إحــداهن لتقــوم مــن نومتهــا فمــا تحســن أن تتوضــأ فــلا :  قالــت،  نعــم:  قــال

  حاجة لنا في شعرك. 
  :  أنت القائل:  أنها قالت لنصيل )١( وفي رواية تذكرة الخواص

  مــــــــــــــــــــن عاشــــــــــــــــــــقين تواعــــــــــــــــــــدا وتراســــــــــــــــــــلا

  حتـــــــــــــــــــــــى إذا نجـــــــــــــــــــــــم الثريـــــــــــــــــــــــا حلقـــــــــــــــــــــــا    

  
  باتــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــأنعم ليلــــــــــــــــــــــــــــة وألــــــــــــــــــــــــــــذها

  حتــــــــــــــــــى إذا وضـــــــــــــــــــح الصـــــــــــــــــــباح تفرقـــــــــــــــــــا    

  
  خذ هذه ألف دينار وانصرف. ،  وهل في الحب تدانٍ :  قالت،  نعم:  قال

  ،  أنذا ها:  قال ؟أيكم جميل:  ثم دخلت الجارية وخرجت وقالت
 __________________  

  . ٢٧٩:  ) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي١(
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  :   ائلأنت الق:  قالت
ـــــــــــي وطـــــــــــال ســـــــــــفوحها ـــــــــــت عين   لقـــــــــــد ذرف

  وأصــــــــبح مــــــــن نفســــــــي ســــــــقيما صــــــــحيحها    

  
  ألا ليتنــــــــــــا كنــــــــــــا جميعــــــــــــا وأنــــــــــــت نمــــــــــــت

  يجــــــــاور فــــــــي المــــــــوتى ضــــــــريحي ضــــــــريحها    

  
  أظـــــــــــــــــــل نهـــــــــــــــــــاري مســـــــــــــــــــتهاما ويلتقـــــــــــــــــــي

ــــــــام وروحهــــــــا     ــــــــي المن ــــــــل روحــــــــي ف   مــــــــع اللي

  
  . )١( إلى آخر الأبيات والقصة

  :  رجال الخبر
  غير معروف. ،  مهمل لم تتعرض له كتب الرجال:  ويهمحمد بن القاسم بن مهر 

  لا يعرف. ،  كذلك مهمل أهملته كتب الرجال:  عيسى بن إسماعيل
،  لا يعـرف:  جريـر المـديني. )٢( لا يكتـب حديثـه:  قال ابن حجـر:  محمد بن سلام

  تركته كتب الرجال. ،  مهمل
  غير معروف. :  محمد بن أبي الأزهر
  وضعف غيرهم. ،  ية بعض رواتهفالخبر ساقط لمجهول

تصــاغ للحــط مــن كرامــة ،  وأنــت تــرى مــا للخبــر مــن تكلــف زائــد وتهــويلات مصــطنعة
فاجتمــاع الشــعراء علــى بابهــا يعطــي صــبغة عبثيــة تمارســها ،  السѧѧلامعليهماالســيدة ســكينة 

أو مقدســات ،  وكأنهــا لا تــرتبط بنــواميس دينيــة،  هــذه الســيدة الكريمــة فــي حياتهــا الخاصــة
أو كأنهـــا غيـــر مرتبطـــة بأســـرة أو زوج يـــأنف مـــن هـــذه ،  جتماعيـــة تـــأبى هـــذه الحيـــاة العبثيـــةا

،  وآيـــة أســـرة هـــي تلـــك التـــي كانـــت لهـــا ســـيادة قـــريش،  الحيـــاة التـــي تمارســـها زوجتـــه ابنـــتهم
  ،  وسلطنة الشرف والكرامة

 __________________  
  بنحو آخر.  ١٧٢ـ  ١٦٩:  ٦) والقصة والأشعار أوردها أبو الفرج في الأغاني ١(
   .٥٤٢:  ٣) لسان الميزان ٢(
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  ! ؟فكيف تسمح نفوسهم أن تخدش غيرتهم وكرامتهم بهذه القضايا
أضف إلى أن اجتماع الفرزدق وجريـر غيـر ممكـن فـي ظـروف الهجـاء والتفـاخر الـذي 

فــــالنفرة التــــي كانــــت بــــين الشــــاعرين تــــأبى التوفيــــق بينهمــــا علــــى بــــاب واحــــدة ،  شــــاع بينهمــــا
وقـــد عـــرف ذلـــك الوقـــوف علـــى بـــاب خليفـــة أو وال يغـــدق بعطـــاء ،  عطفون رضـــا أحـــديســـت

وهــو ديــدن الامــويين ،  ويــأنس لاجتمــاع المغنــين،  ويســتريح علــى تــزاحم المــادحين،  الشــعراء
  هذا.  السلامعليهولم يعرف من آل علي ،  ومنهج الزبيريين

ى الهاشميين من آل علي وإذا أراد هؤلاء الوضاعون دفع هذه الوصمة عن أسيادهم إل
وأعطيات خلفاء بنـي أميـة وبنـي العبـاس ،  فإن الواقع يظهر لهم خلاف ذلك،  السلامعليه

  وتسول الشعراء لمديحهم أشهر من أن تذكر له شواهد. ،  وغيرهم مشهورة
واقتضـــت سياســـتهم تـــألف :  قـــال جرجـــي زيـــدان وهـــو يتحـــدث عـــن ملـــوك بنـــي أميـــة

اضــطرار الشــعراء وغيـرهم إلــى استرضــائهم خوفــا مــن قطــع العطــاء فضــلا عــن ،  الشـعراء بالمــال
وكـان المسـلمون فـي صـدر الإسـلام  ،  والعطاء يومئذ رواتـب الجنـد وسـائر المسـلمين،  عنهم

،  ولكــل مــنهم راتــب يتناولــه مــن بيــت المــال علــى شــروط مــذكورة فــي الــديوان،  كلهــم جنــدا
 يجدر بهم أن يتقربـوا منـه ويتزلفـوا إليـهو ،  فمن قبض على بيت المال قبض على رقاب الرعية

أغنــاه ذلــك عــن ســائر ،  فــإذا كــان القــابض عليــه حكيمــا يعــرف كيــف يعطــي ولمــن يعطــي، 
  فيزيد العطاء أو ينقصه أو يقطعه على حسب الاقتضاء. ،  الأسباب

أكبـر دهــاة ،  كـذلك كـان يفعــل الـدهاة مـن بنــي أميـة وقـدوتهم معاويــة بـن أبـي ســفيان
  يكن الشعراء يرون بدا من استرضاء بني أمية خوفا  فلم .. العرب
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  . )١( فضلا عما يرجونه من الجوائز إذا أحسنوا إرضاءهم،  من قطع أعطيتهم
وإذا أرادوا أن يــدفعوا وصــمة العطـاء لمــوارد العبــث ،  هـذا هــو ديـدن بنــي أميــة وأمثـالهم

،  لـم يعرفـوا بـذلك مالسѧلاعليهفـإن آل علـي ،  والمجون من بيت المال وهو حال الخلفـاء
ويرون أن التعدي فـي صـرف الأمـوال ،  بل كان عطاؤهم لله تعالى غير متجاوزين على غيرهم

لــذا وجــد أعــداؤهم أن يلصــقوا بهــم هــذه التهمــة للتخفيــف ،  فــي غيــر حقهــا خيانــة للمســلمين
،  همومنعـوا خيـارهم ووصـلوا فسـاق،  الـذين عـاثوا فـي أمـوال المسـلمين،  عما ارتكبه أسـيادهم

وزهــــدهم ومحاســــبتهم فــــي ،  ورعهــــم فــــي الأمــــوال السѧѧѧѧلامعليهوقــــد عــــرف عــــن آل علــــي 
  الأعطيات إلا لله تعالى. 

  :   النموذج الثالث
اجتمــــع :  عـــن أبـــي عبداللــــه الزبيـــري قـــال،  عـــن أبيــــه،  عــــن حمـــاد،  روى أبـــو الفـــرج

ص فافتخر كل واحد بالمدينة راوية جرير وراوية كثير وراوية جميل وراوية نصيب ورواية الأحو 
  . )٢( صاحبي أشعر فحكموا سكينة بنت الحسين:  وقال،  منهم بصاحبه

  وهو أضعف من غيره كما ترى. ،  إلا أنهم استبدلوا الشعراء برواتهم،  والخبر كسابقه

  :  النموذج الرابع
  :  عن الماجشون قال،  وحدثني عمي:  قال الزبير

  ،  بل أنا:  وقالت عائشة،  مل منكأنا أج:  قالت سكينة لعائشة بنت طلحة
 __________________  

   .٢٢٩:  ١) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ١(
   .١٧٣:  ١٦) الأغاني ٢(
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 أما أنت يا سـكينة فـأملح منهـا،  لأقضين بينكما:  فقال،  فاختصمتا إلى عمر بن أبي ربيعة
  . )١( وأما أنت ياعائشة فأجمل منها، 

  :  ررجال الخب
وقــال أحمــد بــن علــي ،  رأيتــه ولــم أكتــب عنــه:  قــال ابــن أبــي حــاتم:  الزبيــر بــن بكــار

   .كان منكر الحديث:  السليماني في كتاب الضعفاء
،  مثـل محمـد بـن حسـن بـن زبالـة،  ثم ذكر ان سبب تضعيفه هو روايته عن الضـعفاء

ن فـي كتـاب النسـب عـن فإ،  وعامر بن صالح الزبيري وغيرهم،  وعمرو بن ابي بكر المؤملي
  . )٢( هؤلاء أشياء كثيرة منكرة

  الذي حدثه بالخبر. :  مصعب الزبيري عم الزبير بن بكار
،  نــود التنويــه إلــى أن مصــعب الزبيــري هــذا أســاس روايــات قصــة ســكينة بنــت الحســين

 ةوقد ضعفه أهـل الجـرح ولـم يقـروا لـه بوثاقـ،  والتي أخذها منه أبو الفرج الإصفهاني المرواني
لـــذا فـــإن روايـــات ســـكينة مقطوعـــة الضـــعف لمـــا أوردهـــا مصـــعب ،  بـــل اتفقـــوا علـــى ضـــعفه، 

  :  وهذه جملة أقوالهم فيه،  الزبيري الضعيف المطعون بوثاقته
،  وهو عم الزبير ابن بكـار،  محدثا،  أديبا،  [كان] راوية:  قال النديم في الفهرست

وخبــره مــع ،  السѧѧلامعليهملــى ولــد علــي متحــاملا ع،  وكــان أبــوه عبداللــه مــن أشــرار النــاس
  . )٣( يحيى بن عبدالله معروف

  . وتوقف فيه مالك بن )٤( لين الحديث:  قال عنه في تقريب التهذيب
 __________________  

   .١٥٩:  ١٦) الأغاني ١(
   .٢٦٩:  ٣) تهذيب التهذيب ٢(
   .٣٤:  ١١) تهذيب التهذيب ٣(
   .٥٣٣:  ١) تقريب التهذيب ٤(
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  . )١( كما عن المغني في الضعفاء  أنس
،  مصــعب الزبيــري لا يحمدونــه ولــيس بقــوي:  قــال أبــو حــاتم:  وفــي تهــذيب الكمــال

مصــعب :  وقــال النســائي فيمــا قــرأت بخطــه،  كــان قليــل الحــديث:  وقــال محمــد بــن ســعد
وروى لــــه الجماعــــة ســــوى ،  فــــي حديثــــه شــــيء:  وقــــال فــــي موضــــع آخــــر،  منكــــر الحــــديث

  . )٢( البخاري
إلا ،  وكان عالمـا فقيهـا:  وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير قال في مصعب الزبيري

  . )٣( السلامعليهأنه كان منحرفا عن علي 
ـــه،  قـــال عبداللـــه بـــن أحمـــد:  وقـــال ابـــن حجـــر فـــي تهـــذيب التهـــذيب أراه :  عـــن أبي

:  معــين عــن ابــن،  لــم أرَ النــاس يحمــدون حديثــه. وقــال عثمــان الــدارمي،  ضــعيف الحــديث
مصــعب :  وقــال النســائي .لــيس بشــيء:  عــن ابــن معــين،  ضــعيف. وقــال معاويــة بــن صــالح

،  تفــرد بالمنــاكير عــن المشــاهير:  لــيس بــالقوي فــي الحــديث. وقــال ابــن حبــان فــي الضــعفاء
كـان كثيـر الحـديث يستضـعف. :  فلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثه. وقال ابن سـعد

  . )٤( ليس بالقوي مدني:  وقال الدار قطني
فأخـذ يضـع مـن ،  مـن أبيـه السѧلامعليهوقد ورث مصعب تحامله وعداءه لآل علـي 

  الأخبار ما يحط به كرامة آل علي وقداستهم. 
مــولى ،  يعقــوب بــن أبــي ســلمة التميمــي،  الماجشــون:  قــال ابــن حجــر:  الماجشــون

  إنما :  قال مصعب الزبيري،  آل المنكدر أبو يوسف المدني
____ ______________  

   .٦٦٠:  ٢) المغني في الضعفاء ١(
   .٣٦:  ٢٨) تهذيب الكمال ٢(
  . ٢٣٦حوادث سنة  ٢٨٨:  ٥) الكامل في التاريخ ٣(
   .١٥٩:  ١٠) تهذيب التهذيب ٤(
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وكـان يجـالس عـروة ابـن الزبيـر وعمـر ،  سمي الماجشون لكونه كان يعلم الغناء ويتخذ القيان
إنـا :  فلما استخلف عمر قـدم عليـه فقـال لـه،  وكان عمر يأنس إليه ، بن عبدالعزيز في إمرته

  . )١( فانصرف عنه،  تركناك حين تركنا لبس الخز
فكيـــف يؤخـــذ بخبـــره لا ســـيما هـــو صـــنيعة ،  فالماجشـــون إذن صـــاحب لهـــو ومجـــون

أو مجالســـته لعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ،  ! فاحتفـــاء عـــروة بـــن الزبيـــر ومصـــاحبته لـــه؟زبيريـــة وأمويـــة
وهــو يجــاري ،  يغنــي عــن حالــه فــي الضــعف واللامبــالاة وعــدم التحــرج،  مــوي أيــام إمارتــهالأ

  توجهات بني أمية وآل الزبير في الحط من كرامة آل علي صلوات الله عليهم. 
  فالخبر ضعيف برجاله. 

علــــى أن الخبــــر يتنــــافى والمســــلمات الشــــرعية التــــي نهــــت الشــــرعية عــــن الإتيــــان بهــــا 
  لمرأة إلى الأجنبي وكشف وجهها وبيان محاسنها. كتعرض ا،   ومزاولتها

  حرمة نظر الأجنبي للأجنبية في الشريعة الإسلامية 
وذلــك لقولــه ،  وكــذلك نظرهــا إلــى الأجنبــي،  نهــى الإســلام عــن النظــر إلــى الأجنبيــة

فالآيــة تحــث ،  وقــد فســرت الآيــة بــأن الزينــة هــي مواضــع الزينــة ) ولا يبــدين زينــتهن (:  تعــالى
،  وقــد عرفــت حالــه،  واحــتج قــوم بالإجمــاع،  وب الســتر وعــدم إبــداء مواضــع الزينــةعلــى وجــ

  والمحصل غير حاصل. ،  فإن المنقول غير حجة
  واستدل بوجوب غض النظر بما رواه سعد الإسكاف في معتبرته عن 

 __________________  
   .٣٤٠:  ١١) تهذيب التهذيب ١(
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شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن استقبل «:  قـال السلامعليهأبي جعفر 
فلما جازت نظـر إليهـا ودخـل فـي زقـاق قـد سـماه ببنـي ،  خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة

فلمــا ،  واعتــرض وجهــه عظــم فــي الحــائط أو زجاجــة فشــق وجهــه،  فــلان فجعــل ينظــر خلفهــا
واللـــه لآتـــين رســـول اللـــه  : مضـــت المـــرأة نظـــر فـــإذا الـــدماء تســـيل علـــى ثوبـــه وصـــدره فقـــال

 وسѧلموآلهعليهاللهصلىفأتاه فلما رآه رسـول اللـه ،  ولأخبرنه وسلموآلهعليهاللهصلى
قــل للمــؤمنين يغضــوا مــن  (بهــذه الآيــة  السѧѧلامعليهفهــبط جبرئيــل ،  فــأخبره ؟مــا هــذا:  قــال

  . )٢( »)١( )أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 
وإن ،  وإطلاقها موجب إلى حرمة مـورد النظـر،  فمورد نزول الآية هو النظر إلى المرأة

ـــالنظر الاســـتمتاعي بقرينـــة مـــورد النـــزول ـــا خصّصـــت ب فـــإن الشـــاب ،  ذهـــب بعضـــهم إلـــى أنهّ
  إلا أن المورد لا يخصص الوارد كما هو معلوم. ،  الأنصاري كان نظره إلى المرأة بتلذذ

  :  أحمد بن أبي عبدالله البرقي قالفي رواية ،  نعم
وعنــده عائشــة وحفصــة  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىاســتأذن ابــن أم مكتــوم علــى النبــي 

إن لـــم يركمـــا فانكمـــا «:  فقـــال،  إنـــه أعمـــى:  فقالتـــا،  »قومـــا فـــادخلا البيـــت«:  فقـــال لهمـــا
   .»تريانه

كمـا تـدل علـى   والملازمة تدل على ثبوت الحكم فـي الرجـل،  وغير ذلك من الأخبار
ثبوتــه فــي المــرأة كــذلك. كمــا أن إرادة الشــارع فــي الغــض عــن النظــر عــدم الوقــوع فــي الافتتــان 

  لذا شدد على عدم جواز النظر العمدي مع الريبة. ،  المقتضي للإتيان بالزنا ونحوه
  ،  من هنا أمكن دفع هذا الخبر المنافي لقواعد حرمة النظر إلى الأجنبية

________________ __  
    .٣٠:  ٢٤) النور ١(
  . ٤ح ،  من أبواب مقدمات النكاح ١٠٤ب ،  ١٩٢:  ٢٠) الوسائل ٢(
  . ١ح،  من أبواب مقدمات النكاح ١٢٩ب ،  ٢٣٢:  ٢٠) الوسائل ٣(
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سكينة بنت الحسين التي تربـت فـي حجـور العفـة » آمنة«فكيف بالسيدة ،  ومحادثتها بريبة
والمشـهور بالعبـث فـي أيتهـا » الخليـع«بـن أبـي ربيعـة  علـى أن تحكـيم عمـر،  والورع والتقوى

وأعــراف المجتمــع المــدني ،  فضــلا عــن ســيرة المســلمين،  يتنــافى وأحكــام الشــريعة،  أجمــل
  وقتذاك. 

  رمتني بدائها وانسلت 
وإذا أوعزنــــا أســــباب هـــــذه القصــــص التــــي وضـــــعت فــــي حــــق ســـــكينة بنــــت الحســـــين 

صرفة كما قدمنا. فـإن بنـي أميـة بحثـوا عـن كـل  لوجدنا أن دوافعها سياسية،  السلامعليهما
فسـبوا ،  فانحـازوا إلـى أسـلوب الشـتم والسـب،  فلـم يجـدوا السѧلامعليهأمر يشـين آل علـي 

،  وحرصـــوا علـــى إظهـــار معائبـــه فلـــم يجـــدوا لـــذلك ســـبيلا،  عليـــا علـــى منـــابرهم ثمـــانين عامـــا
ليقــابلوا بــذلك مــا ،  فألصــقوا تهمهــم فــي قصــص يســتملحها العامــة ويجعلوهــا مــن المســلمات

وما عـرف عـن نسـائهم فـي ارتكـاب هـذا ،  اشتهر عنهم من العبث والمجون ومنادمة المغنين
ومـا اشـتهر عـن الشـعراء كـذلك ،  والاسـتماع إلـى المغنـين،  من مجالسـة الشـعراء،  المحذور

  وسنذكر شواهد ذلك. ،  في التشبيب بالنساء الأمويات المتهتكات
وعــرف ،  الصــراع بــين الزبيــرين وبــين منافســيهم مــن العلــويينومــن جهــة أخــرى احتــدم 

ولا ،  التي تحاصـر كـل مـدع لهـا،  فضلا عن مشروعية خلافتهم الإلهية،  العلويون بقداستهم
يزال معارضوهم يضيقون ذرعا بذلك. فوجدوا أن محاولة التخفيف من قداسـة البيـت العلـوي 

فضــلا عمــا يعانيــه ،  نصــر الزبيــري المزعــومهــو أيســر الســبل فــي اقتنــاص فــرص ال،  لــدى الأمــة
  وما اشتهر من أمر ،  ومجالسة المغنين،  ومنادمة الشعراء،  تاريخهم من العبث
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ومجالسها المشهورة مع عمر بـن أبـي ربيعـة. فـأرادوا ،  سكينة بنت خالد بن مصعب الزبيري
مين فــي إلصــاق هــذه فاســتغلوا تشــابه الاســ،  دفــع هــذ المنقصــة وإلصــاقها بمنافســيهم الأقويــاء

  مع سكينة بنت الحسين. ،  وخلط ما وقع لسكينة بنت خالد الزبيرية،  التهمة
وتـاريخ الأدب ،  هذا كما أن الشعراء قد أكثروا من التشبيب بنساء الأمويين والزبيريين

والتي عـرف بهـا ،  فكانت وثائق دامغة تدين تصرفاتهم،  العربي سجل هذه الملاحم الشعرية
 سـكينة بنـت الحسـين» آمنـة«فزحزحوا هذه التهم وألصقوها في السـيدة ،  ة وآل الزبيربنو أمي

،  تلافيـــا لمـــا أحدثـــه تـــاريخهم العبثـــي المشـــهور. وإليـــك مـــن ملاحـــم عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة، 
ـــــد المخزومـــــي،  والعرجـــــي ـــــل الجمحـــــي،  والحـــــارث بـــــن خال ،  وحمـــــاد عجـــــرد،  وأبـــــو دهب
،  شـواهد التشـبيب،  بت وغيرهم مـن شـعراء الغـزلوعبدالرحمن بن حسان بن ثا،  والأحوص

  :  وما عرفوا من منادمتهم لنساء الأمويين والزبيريين،  وقصائد الغزل

  عائشة بنت طلحة بن عبيدالله زوجة مصعب بن الزبير 
  :  قال عمر بن أبي ربيعة مشببا بها ـ ١

  لعائشـــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــة التيمـــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــدي

  لا يرعـــــــــى حماهـــــــــا،  حمـــــــــى فـــــــــي القلـــــــــب    

  
  رني ابنــــــــــــــــــــــــة التيمــــــــــــــــــــــــي ظبــــــــــــــــــــــــييــــــــــــــــــــــــذك

  يـــــــــــــــــــــــــرود بروضـــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــهل رباهـــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــراع قلب ـــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــاد ي   فقلـــــــــــــــــــت ل

  فلــــــــــــــــــــــم أر قــــــــــــــــــــــط كــــــــــــــــــــــاليوم اشــــــــــــــــــــــتباها    

  
  ســـــــــــــــــوى حمـــــــــــــــــش بســـــــــــــــــاقك مســـــــــــــــــتبين

  وأن شــــــــــــــــــــــواك لــــــــــــــــــــــم يشــــــــــــــــــــــبه شــــــــــــــــــــــواها    

  
ــــــــــــــــــــــك عاطــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــار وليســــــــــــــــــــــت   وأن

  )١( بعاريــــــــــــــــــــــــــــــة ولا عطــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــداها    

  
 __________________  

  .٢٠٤:  ١) الأغاني ١(
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،  ن أبـي ربيعـة لقـي عائشـة بنـت طلحـة بمكـة وهـي تسـير علـى بغلـة لهـاإن عمر ب ـ ٢
،  نعــم:  قــال ؟أوقــد قلــت يــا فاســق:  قالــت،  قفــي حتــى أســمعك مــا قلــت فيــك:  فقــال لهــا

  :  فوقفت فأنشدها
  ياربــــــــــة البغلــــــــــة الشــــــــــهباء هــــــــــل لــــــــــك فــــــــــي

ـــــــــــــــا لا ترهقـــــــــــــــي حرجـــــــــــــــا       أن تنشـــــــــــــــري ميت

  
  قالــــــــــت بــــــــــدائك مــــــــــت أو عــــــــــش تعالجــــــــــه

ـــــــــك       )١( فيمـــــــــا عنـــــــــدنا فرجـــــــــا فمـــــــــا نـــــــــرى ل

  
قولــه فــي ،  وممــا يغنــي فيــه مــن أشــعار عمــر بــن أبــي ربيعــة فــي عائشــة بنــت طلحــة ـ ٣

  :  قصيدته التي أولها
  مـــــــــــــــن لقلـــــــــــــــب أمســـــــــــــــى رهينـــــــــــــــا معنـــــــــــــــى

  مســــــــــــــــــتكينا قــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــفه مــــــــــــــــــا أجنــــــــــــــــــا    

  
ــــــر شــــــخص نفســــــي فــــــدت ذاك شخصــــــا   إث

  )٢( نـــــــــــــــــــــازح الـــــــــــــــــــــدار بالمدينـــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــا    

  
فمـر بهنـد بنـت كنانـة بـن عبـدالرحمن حليـف ،  س غنـاءكان ابن محرز أحسن النا  ـ ٤
أغنـيكن صـوتا أمرنـي الحـارث :  ففعـل وقـال،  فسألته أن يجلس لهـا ولصـواحب لهـا،  قريش

 بن خالد بن العاص بن هشام أن أغنيه عائشة بنت طلحة بن عبيد الله في شعر له قاله فيها
  :  فغناهن،  نعم:  قلن ؟وهو يومئذ أمير مكة، 

  ذ شــــــــــــحطوا وشــــــــــــطت دارهــــــــــــمفــــــــــــوددت إ

  وعــــــــــــــــــــــــدتهم عنــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــواد تشــــــــــــــــــــــــغل    

  
  أنـــــــــــــــــــــــا نطـــــــــــــــــــــــاع وأن تنقـــــــــــــــــــــــل أرضـــــــــــــــــــــــنا

ـــــــــــــــــــــــــــا تنقـــــــــــــــــــــــــــل       )٣( أو أن أرضـــــــــــــــــــــــــــهم إلين

  
ونســاء أهــل ،  فجاءتهــا الثريــا وإخوتهــا،  حجــت عائشــة بنــت طلحــة بــن عبيداللــه ـ ٥

فدخل النسوة عليها فـأمرت لهـن بكسـوة ،  وكان الغريض فيمن جاء .مكة القرشيات وغيرهن
  ،  طاف كانت قد أعدتها لمن يجيؤهاوأل

 __________________  
   .٢٠٧ ـ ١:  ٢٠٦) الأغاني ١(
   .٢٠٨:  ) المصدر السابق٢(
   .٣٦٦:  ) المصدر السابق٣(
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والغـريض بالبـاب ،  فجعلت تخـرج كـل واحـدة ومعهـا جاريتهـا ومعهـا مـا أمـرت لهـا بـه عائشـة
 ؟فـأين نصـيبي مـن عائشـة:  فقال الغريض،  حتى خرج مولياته مع جواريهن الخلع والألطاف

،  ما أنا ببارح من بابها أو آخـذ بحظـي منهـا:  فقال،  أغفلناك وذهبت عن قلوبنا:  فقلن له
  :  واندفع يغني بشعر جميل،  فإنها كريمة بنت كرام

ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــالفؤاد عمي ـــــــــــــــــــــى ف ـــــــــــــــــــــذكرت ليل   ت

  وشـــــــــــــــــــــطت نواهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــالمزار بعيـــــــــــــــــــــد    

  
فلمــا رأتــه ،  فــدخل،  اب يــذكر بنفســه هــاتوهويلكــم هــذا مــولى العــبلات بالبــ:  فقالــت

إن :  ثـم قالـت لـه،  ثم دعت لـه بأشـياء أمـرت لـه بهـا،  لم أعلم بمكانك:  ضحكت وقالت
  :  فغناها في شعر كثير .. أنت غنيتني صوتا في نفسي فلك كذا وكذا
  ومازلـــــــــت مـــــــــن ليلـــــــــى لـــــــــدن طـــــــــر شـــــــــاربي

  )١( إلــــــــــى اليــــــــــوم أخفــــــــــي حبهــــــــــا وأداجـــــــــــن    

  
ث بن خالد المخزومـي متغـزلا بعائشـة بنـت طلحـة لمـا تزوجهـا مصـعب قال الحار  ـ ٦

  :  بن الزبير ورحل بها إلى العراق
ــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــر بأحســــــــــــــــــــن الخل   ظعــــــــــــــــــــن الأمي

  وغـــــــــــــــــــــــدا بلبـــــــــــــــــــــــك مطلـــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــرق    

  
  فـــــــــي البيـــــــــت ذي الحســـــــــب الرفيـــــــــع ومـــــــــن

  أهـــــــــــــــــــــــل التقـــــــــــــــــــــــى والبـــــــــــــــــــــــر والصـــــــــــــــــــــــدق    

  
  فظللـــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــالمقهور مهجتــــــــــــــــــــــــــــــه

  هـــــــــــــــــــــذا الجنـــــــــــــــــــــون ولـــــــــــــــــــــيس بالغســـــــــــــــــــــق    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــق العبيــــــــــــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــــــــــــاأترجــــــــــــــــــــــــــــة ع

  عبـــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــدهان بجانـــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــق    

  
  مـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــبحت أحـــــــــــــــــــــــدا برؤيتهـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــق     )٢(إلا غــــــــــــــــــــــــــــدا بكواكــــــــــــــــــــــــــــب الطل
  

  
  والحارث بن خالد أحد شعراء قريش المعدودين :  قال أبوالفرج

 __________________  
   .١:  ٣٦٦،  ٣:  ٣٧٢) الأغاني ١(
   .١٥:  ١٢٢وراجع أيضا  ٣:  ٣١٦ني الأغا،  ٢٨٣:  ) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان٢(
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،  وكان يذهب مذهب عمر بن أبي ربيعة لا يتجاوز الغزل إلى المـديح ولا الهجـاء،  الغزليين
   .)١( وكان يهوى عائشة بنت طلحة بن عبيدالله ويشبب بها

،  وحجـت عائشـة بنـت طلحـة عامئـذٍ ،  حج الحارث بن خالد المخزومـي بالنـاس ـ ٧
فـــأمر المـــؤذنين فـــأخّروا ،  ســـلت إليـــه أخـــر الصـــلاة حتـــى أفـــرغ مـــن طـــوافيفأر ،  وكـــان يهواهـــا

وأنكــر أهــل الموســم ،  ثــم أقيمــت الصــلاة فصــلى بالنــاس،  الصــلاة حتــى فرغــت مــن طوافهــا
   .)٢( ذلك من فعله وأعظموه

لما أن قدمت عائشة بنت طلحـة أرسـل إليهـا الحـارث بـن خالـد ـ وهـو أميـر علـى  ـ ٨
 فقالـت لـه،  وكـان الرسـول الغـريض،  فإذا خف عليـك أذنـت،  عليك مكة ـ أني أريد السلام

ولحقهـا الغـريض بعسـفان أو ،  فلمـا أحلـت سـرت علـى بغلاتهـا .أنا حرم فإذا أحللنا إذناك: 
   .... ما ضركم لو قلتم سددا:  ومعه كتاب الحارث إليها،  قريب منه

هـل أحـدثت :  للغـريضثم قالـت ،  ما يدع الحارث باطله:  فلما قرأت الكتاب قالت
واللـه مـا قلنـا :  فقالـت عائشـة،  ثـم انـدفع يغنـي فـي هـذا الشـعر،  نعـم فاسـتمعي:  قال ؟شيئا

فاستحســــنته عائشــــة ،  وأتــــى علــــى الشــــعر كلــــه،  ولا أردنــــا إلا أن نشــــتري لســــانه،  إلا ســــددا
د فغناها فـي قـول الحـارث بـن خالـ،  زدني:  وقالت،  وأمرت له بخمسة آلاف درهم وأثواب

   .)٣( ... أيضا
 ؟مـن أنـت:  فقال لها،  نظر ابن أبي ذئب إلى عائشة بنت طلحة تطوف بالبيت ـ ٩
  :  فقالت

  مـــــــــن الـــــــــلاءِ لـــــــــم يحجـــــــــبن يبغـــــــــين حســـــــــبة

  ولكـــــــــــــــــــن ليقـــــــــــــــــــتلن البـــــــــــــــــــريء المغفـــــــــــــــــــلا    

  
 __________________  

   .٣:  ٣٠٩) الأغاني ١(
   .٣١٥:  ) المصدر السابق٢(
   .٣١٧:  ) المصدر السابق٣(
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   ؟أفتتنتك أبا عبدالله:  فقيل له،  صان الله ذلك الوجه عن النار:  فقال لها
   .)١( ولكن الحسن مرحوم،  لا:  قال

   .بل نترك الأمر إلى القارىء ليحكم بنفسه،  ولا نريد التعليق على هذه الرواية

  فاطمة بنت عبدالملك بن مروان 
  :   قال عمر بن أبي ربيعة فيها

  قضــــــــــــي حيــــــــــــاتيكــــــــــــدت يــــــــــــوم الرحيــــــــــــل أ

ـــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــوم الرحي   ليتنـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــل ي

  
  لا أطيـــــــــــــق الكـــــــــــــلام مـــــــــــــن شـــــــــــــدة الخـــــــــــــو

  ف ودمعـــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــــيل كـــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــيل    

  
  ذرفـــــــــــــــــــت عينهـــــــــــــــــــا وفاضـــــــــــــــــــت عيـــــــــــــــــــوني

ــــــــــــــــــــا يلفــــــــــــــــــــي بلــــــــــــــــــــب أصــــــــــــــــــــيل       )٢( وكلان

  
أنهــا كانــت ترســل جاريتهــا إليــه ليــأتي ،  وفــي قصــة طويلــة ذكرهــا أبــوالفرج الأصــفهاني

وطلـــب ،  حتـــى شــغف بهــا،  يبادلهــا الحــديث وتبادلــهو ،  ويتشــبب بهـــا،  فيغازلهــا،  عنــدها
،  وظـل يتابعهـا ليـل نهـار،  فـزاده ذلـك شـغفا،  فأعطتـه مـا أراد،  ملابسها التي تلـي جسـدها

  :   حتى قال فيها
  ضـــــــــــــــــاق الغـــــــــــــــــداة بحـــــــــــــــــاجتي صـــــــــــــــــدري

  ويئســــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــــارب الأمــــــــــــــــــــــر    

  
  ذكـــــــــــــــــــــرت فاطمـــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــي علقتهـــــــــــــــــــــا

  )٣( عرضـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــا لحـــــــــــــــــــوادث الـــــــــــــــــــدهر    

  
  نت علي بن عبدالله بن الحارث الثريا ب

  :  قال فيها عمر بن أبي ربيعة حين تزوجت رجلا اسمه سهيل
  أيهـــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــنكح الثريـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــهيلا

  عمـــــــــــــــــــــرك اللــــــــــــــــــــــه كيـــــــــــــــــــــف يجتمعــــــــــــــــــــــان    

  
 __________________  

   .٧:  ١٠٢) العقد الفريد ١(
    .١:  ٢٨٢) تاريخ آداب اللغة العربية ٢(
   .١:  ١٩٩) الأغاني ٣(
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  ذا مـــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتقلتهـــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــامية إ

  )١( وســـــــــــــــــــــــــهيل إذا اســـــــــــــــــــــــــتقل يمـــــــــــــــــــــــــاني    

  
  رملة بنت عبدالله بن خلف أخت طلحة الطلحات 

   .)٢( وقد شبب بها عمر بن أبي ربيعة في شعر مذكور في الأغاني فليراجع

  عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان 
 حيث جاءت للحج فنزلت بذي طـوى مـن مكـة،  وقد شبب بها أبو دهبل الجمحي

فما رأتـه ،  فمر أبو دهبل فرأها وهي لا تعلم،  اشتد الحر فأمرت جواريها فرفعن الستروقد ، 
  :  فقال أبو دهبل في ذلك،  ينظر إليها غضبت وشتمته وأمرت بارخاء الستر

  إنــــــــــــــــــــي دعــــــــــــــــــــاني الحــــــــــــــــــــين فاقتــــــــــــــــــــادني

ــــــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــــــي بالب ــــــــــــــــــــــت الظب ــــــــــــــــــــــى رأي   حت

  
  يــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــنه إذ ســــــــــــــــــــــــبني مــــــــــــــــــــــــدبرا

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتترا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بجلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
فبلغـت ،  فشـاعت وغنـى بهـا المغنـون،  دهبـل هـذه الأبيـات لـبعض إخوانـه وأنشد أبو

فلمــا صــدرت عــن مكــة خــرج معهــا إلــى ،  فبعثــت إليــه بكســوة وجــرت الرســل بينهمــا،  عاتكــة
فـــنظم فـــي ذلـــك ،  انقطعـــت عـــن لقائـــه فـــي دمشـــق» جيـــرون«فلمـــا دخلـــت دمشـــق ،  الشـــام

  :  قصيدة مطلعها
  طـــــــــــــــــــــال ليلـــــــــــــــــــــي وبـــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــالمحزون

  )٣( ثــــــــــــــــــــواء فــــــــــــــــــــي جيــــــــــــــــــــرونومللــــــــــــــــــــت ال    

  
 رملة بنت معاوية بن أبي سفيان 

  :  فقال،  شبب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية
 __________________  

   .١:  ٢٨٢) تاريخ آداب اللغة العربية١(
   .٢٢١و  ٢١٨:  ١) الأغاني ٢(
    .١:  ٢٨٤) تاريخ آداب اللغة العربية ٣(
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ـــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــزال ـــــــــــــــــذكرين ي   رمـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــل ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــالتمنيإذ     ـــــــــــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــــــــيرنا ب   قطعن

  
  إذ تقــــــــــــــولين عمــــــــــــــرك اللــــــــــــــه هــــــــــــــل شــــــــــــــي

  ء وإن جـــــــــــــــل ســـــــــــــــوف يســـــــــــــــليك عنـــــــــــــــي    

  
  أم هـــــــــــل أطمعـــــــــــت مـــــــــــنكم بـــــــــــابن حســـــــــــا

ــــــــــــــي       )١( ن كمــــــــــــــا قــــــــــــــد أراك أطمعــــــــــــــت من

  
  عاتكة بنت عبدالله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 

  :  قال الاصفهاني
   .)٢( يزيد بن معاوية عاتكة بنت عبدالله بن،  عاتكة التي يشبب بها الأحوص

  زينب بنت عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
فاسـتعدى عليـه ،  ويغني يونس بشعره فافتضـحت بـذلك،  كان ابن رهيمة يشبب بها

وأن يبــاح دمــه إن وجــد قــد عــاد ،  أخوهــا هشــام بــن عبــدالملك فــأمر بضــربه خمســمئة ســوط
   .)٣( فهرب هو ويونس،  شعرهوأن يفعل ذلك بكل من غنى في شيء من ،  لذكرها

  زينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحجاج بن يوسف الثقفي 
 فكان الحجاج يتهدده ويقول،  شبب ابن نمير الثقفي بزينب بنت يوسف بن الحكم

   .)٤( فهرب إلى اليمن،  لولا أن يقول قائل صدق لقطعت لسانه: 

  سعدى بنت عبدالرحمن بن عوف 
  :  عة فقالشبب بها عمر بن أبي ربي

 __________________  
   .١٥:  ١٠٣) الأغاني ١(
   .٢١:  ١١٢) الأغاني ٢(
   .٤:  ٣٩٧) الأغاني ٣(
   .٦:  ٢٠٩) الأغاني ٤(
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  قالـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــعيدة والـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف

ــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــدين والجلب   منهــــــــــــــــــا عل

  
  ليـــــــــــــــت المغيـــــــــــــــري الـــــــــــــــذي لـــــــــــــــم أجـــــــــــــــزه

  فيمــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــال تصــــــــــــــــــــيدي وطلابــــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــى أيام ـــــــــــــــــا المن ـــــــــــــــــرد لن ـــــــــــــــــت ت ـــــــــــــــــاكان   ن

  إذ لا نـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــوى وتصـــــــــــــــــابي    

  
  أســــــــــــــــعيد مــــــــــــــــا مــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــرات وطيبــــــــــــــــه

ـــــــــــــــي علـــــــــــــــى ظمـــــــــــــــأ وحـــــــــــــــب شـــــــــــــــراب       من

  
  بألـــــــــــــــــــــذ منـــــــــــــــــــــك وإن نأيـــــــــــــــــــــت وقلمـــــــــــــــــــــا

  )١( يرعــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــاء أمانــــــــــــــــــة الغيــــــــــــــــــاب    

  
  هند بنت كنانة بن عبدالرحمن بن نضلة بن صفوان بن أمية 

ته أن يجلــس لهــا فســأل،  فمــر بهنــد بنــت كنانــة،  كــان ابــن محــرز أحســن النــاس غنــاء
 أغنــيكن صــوتا أمرنــي الحــارث بــن خالــد بــن العــاص أن أغنيــه:  ففعــل وقــال،  ولصــواحب لهــا

... )٢(.   

  سعدى بنت سعيد بن عمرو بن عثمان 
كــان الوليــد بــن يزيــد بــن عبــدالملك يتعشــق ســعدى بنــت ســعيد بــن عمــرو ابــن عثمــان 

  :  فقال فيها
  أســـــــــــــــــعدى مـــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــك لنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبيل

  ة مــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــلاقولا حتـــــــــــــــــــــى القيامــــــــــــــــــــــ    

  
  بلــــــــــــــــــــــــى ولعــــــــــــــــــــــــل دهــــــــــــــــــــــــرا أن يــــــــــــــــــــــــؤاتي

)٣(بمــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــن حليلــــــــــــــــــك أو فــــــــــــــــــراق    
  

  
،  كما أن الوليد بن يزيد كـان يتعشـق سـلمى بنـت سـعيد بـن عمـرو بـن عثمـان كـذلك

  :  فقال فيها
  شــــــــــــــاع شــــــــــــــعري فــــــــــــــي ســــــــــــــليمى وظهــــــــــــــر

  ورواه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو وحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  وتهادتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواني بينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وتغنـــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــه حتـــــــــــــــــــــــــــى انتشـــــــــــــــــــــــــــر    

  
___________ _______  

   .١٦٢ و ١٧:  ١٦١) الأغاني ١(
   .٣:  ٣٧٢وراجع أيضا ،  ١:  ٣٦٦) الأغاني ٢(
   .٧:  ١٨٦) العقد الفريد لا بن عبد ربه ٣(
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ــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــليمى أث ــــــــــــــــــــو رأين   ل

  لســـــــــــــــــــــــجدنا ألـــــــــــــــــــــــف ألـــــــــــــــــــــــف للأثـــــــــــــــــــــــر    

  
  واتخــــــــــــــــــــــــــــــــذناها إمامــــــــــــــــــــــــــــــــا مرتضــــــــــــــــــــــــــــــــى

  ولكانــــــــــــــــــــــــــــــت حجنــــــــــــــــــــــــــــــا والمعتمــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  إنمــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــــعيد قمــــــــــــــــــــــــــــر

  )١( ســــــــــــــجدنا للقمــــــــــــــرهــــــــــــــل حرجنــــــــــــــا أن     

  
  أم البنين زوج الوليد بن عبدالملك 

:  فقالــت لهــا،  )٢( دخلـت عــزة صـاحبة كثيــر علـى أم البنــين زوج عبـدالملك بــن مـروان
  :  أخبريني عن قول كثير

ــــــــــــوفى غريمــــــــــــه ــــــــــــن ف   قضــــــــــــى كــــــــــــل ذي دي

  وعـــــــــــــــــــــزة ممطـــــــــــــــــــــول معنـــــــــــــــــــــى غريمهـــــــــــــــــــــا    

  
أنجزيهـا :  قالت،  منها وعدته بقبلة فتحرجت:  قالت ؟ما هذا الدين الذي طلبك به

   .)٣( وعلي إثمها
،  روضـة:  وروى أبوالفرج الإصـفهاني أن وضـاحا كـان يهـوى امـرأة مـن كنـدة يقـال لهـا

ثــم  .. فمكثــت مــدة طويلــة،  وزوجــت غيــره،  خطبهــا فلــم يزوجهــا،  فلمــا اشــتهر أمــره معهــا
 فقتلـه الوليـد لــذلك،  شـبب بـأم البنـين بنـت عبــدالعزيز بـن مـروان زوجـة الوليـد بــن عبـد الملـك

)٤(.   

  زينب بنت سليمان بن علي 
ذكــر ابــن حجــر العســقلاني فــي لســان الميــزان أن حمــاد عجــرد كــان يتغــزل فــي زينــب 

ثــم ،  وكــان عشــقها،  علــى لســان محمــد بــن أبــي العبــاس الســفاح،  بنــت ســليمان بــن علــي
  وحماد ينظم له ،  فصار يتغزل فيها،  خطبها فمنعت منه

_______________ ___  
   .٧:  ١٨٦) العقد الفريد ١(
   .والصواب زوج الوليد بن عبدالملك .) كذا في المصدر٢(
   .٧:  ١٣٤) العقد الفريد ٣(
   .٦:  ٢٢٥) الأغاني ٤(
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،  واتفقــت وفــاة محمــد .فبلــغ ذلــك أخاهــا محمــد بــن ســليمان فغصــب،  الشــعر علــى لســانه
  :  ه بأبيات منهاثم بلغه أنه هجا،  فطلب ابن سليمان حمادا فتغيب منه

  جــــــــــــــــداك جــــــــــــــــدان لــــــــــــــــم تعــــــــــــــــب بهمــــــــــــــــا

  )١( وإنمــــــــــــا العيــــــــــــب منــــــــــــك فــــــــــــي البــــــــــــدن    

  
  عائشة بنت المهدي العباسي 

خرج رسـول عائشـة بنـت المهـدي ـ وكانـت شـاعرة ـ إلـى :  قال ابن عبد ربه الأندلسي
مــن أجــاز هــذا :  وتقــول لكــم،  تقــرؤكم ســيدتي الســلام:  فــيهم صــريع الغــواني فقــال،  الشــعراء

  :  فأنشدهم،  هاته:  فقالوا،  بيت فله مئة دينارال
  أنيلــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــوالا وجــــــــــــــــــــــــــودي لنــــــــــــــــــــــــــا

  فقــــــــــــــــــــــــد بلغــــــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــــــي الترقــــــــــــــــــــــــوه    

  
  :   فقال صريع

ـــــــــــــــــــــــــدلو فـــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــبكم   وإنـــــــــــــــــــــــــي كال

  )٢( هويـــــــــــــــــــــــــت إذ انقطعـــــــــــــــــــــــــت عرقـــــــــــــــــــــــــوه    

  
  ولادة بنت المستكفي الخليفة الأموي في الأندلس 

 :  كتبت على تاجها

ـــــــــــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــــــــــلح للمعـــــــــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــــــــا ولل   أن

  مشـــــــــــــــــــــــيتي وأتيـــــــــــــــــــــــه تيهـــــــــــــــــــــــاوأمشـــــــــــــــــــــــي     

  
  وأمكــــــــــــــن عاشــــــــــــــقي مــــــــــــــن لــــــــــــــثم ثغــــــــــــــري

ـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــتهيها       )٣( وأعطـــــــــــــــــي قبلت

  
فقـد أعرضـنا عـن كثيـر مراعـاة لحرمـة قرائنـا ،  ولا نريد أن نسرد أكثر من هـذه الشـواهد
ومـا ،  وهذا فيما كتب،  ومجون شعرائهم،  الكرام من أن نشين أسماعهم بعبث نساء هؤلاء

خينــا فــي عرضـــنا هــذا إلــى الأســباب والـــدوافع التــي دفعــت هـــؤلاء وقـــد تو ،  خفــي كــان أعظــم
  كأبي ،   المؤرخين من بني مروان

 __________________  
   .في ترجمة حماد عجرد ٢٩٤٢رقم  ٢:  ٤٢٦) لسان الميزان١(
   .٦:  ١٩٧) العقد الفريد ٢(
   .٦٠:  للمقرم» الحسينسكينة بنت «عنه ،  ١:  ١١) شرح رسالة ابن زيدون بهامش شرح لامية العجم ٣(
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الـــذي اســـتعرض أقاصـــيص وموضـــوعات حيـــاة ســـكينة ،  الفـــرج الإصـــفهاني صـــاحب الأغـــاني
،   ومـــا أخـــذه مـــن آل الزبيـــر مـــن اخـــتلاق هـــذه الأكاذيـــب،  السѧѧѧلامعليهمابنـــت الحســـين 
الذين مـا فتـؤوا مـن التحـري عمـا يشـين البيـت ،  ومصعب الزبيري وأمثالهم،  كالزبير بن بكار

وعائشـة بنـت ،  دفعا لمـا ابتلـي بـه أسـلافهم مـن النسـاء كسـكينة بنـت خالـد الزبيريـة،  العلوي
وغيــرهن مــن اللــواتي ملئــت صــحائف تــاريخهن ،  طلحــة بــن عبيداللــه زوج مصــعب بــن الزبيــر

وأم البنــين ،  ومــا اشــتهر عــن عاتكــة بنــت معاويــة،  ومجــالس الغــزل والغنــاء،  بفضــائح العبــث
وأمثـالهن ،  وسـعدى بنـت عبـدالرحمن بـن عـوف،  يد بن عبدالملكبنت عبدالعزيز زوجة الول

   .من اللواتي آثرن حياة اللهو والغناء
وهــم المنافســون الأقويــاء ،  وطهــارة النبــوة،  ومقابــل هــذا يرفــل آل علــي بقداســة الــوحي

والزبيـريين الـذين ،  لأولئك الأمويين الذين سفكوا الدماء من أجل الإبقاء على دست الحكـم
فمتــى يســتقيم لهــؤلاء أمــر ولا تــزال الأمــة تنظــر ،  ا الحرمــات مــن أجــل المنصــب كــذلكهتكــو 

مــن هنــا أمكننــا معرفــة الــدوافع السياســية لاخــتلاق قصــة  ؟إلــى العلــويين بكــل إجــلال وقداســة
   .وإقحامها ملاحم اللهو الأموي والترف الزبيري،  سكينة بنت الحسين

  سكينة وابن سريج 
،  عن أبيـه،  عن حماد،  أخبرني الحسين بن يحيى:  ني قالروى أبو الفرج الإصفها

  :  حدثني شيخ من المكيين قال:  عن مصعب الزبيري قال
ونسـك ولـزم المسـجد ،  كان ابن سريج قد أصـابته الـريح الخبيثـة وآلـى يمينـا ألا يغنـي

ا قـدم فلمـ،  ثم خرج وفيه بقيـة مـن العلـة فـأتى قبـر النبـي وموضـع الصـلاة،  الحرام حتى عوفي
  المدينة نزل على بعض إخوانه من أهل النسك 
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فأقــام ،  فكـان أهـل الغنـاء يأتونـه مسـلمين عليــه فـلا يـأذن لهـم بـالجلوس والمحادثـة،  والقـراءة
وبلــغ ذلــك ســكينة ،  بالمدينــة حــولا حتــى لــم يحــس علتــه بشــيء وأراد الشــخوص إلــى مكــة

وكانــت ،  ان أشــعب يخــدمهاوكــ،  بنــت الحســين فاغتمــت اغتمامــا شــديدا وضــاقت بــه ذرعــا
ويلك أن ابن سريج شاخص! وقد دخل المدينـة :  تأنس بمضاحكته ونوادره وقالت لأشعب
فكيــف الحيلــة فــي الاســتماع ،  ويعــز ذلــك علـي،  منـذ حــول ولــم أســمع غنـاءه قلــيلا ولا كثيــرا

   ؟منه ولو صوتا واحدا
،  ولا حيلــة فيــهجعلــت فــداك وأنــى لــك بــذلك والرجــل اليــوم زاهــد :  فقــال لهــا أشــعب

فأمرت بعض جواريها فوطئن بطنـه حتـى   .فارفعي طمعك والحسي تورك تنفعك حلاوة فمك
ثـــم أمـــرت بـــه فســـحب علـــى ،  وخنقتـــه حتـــى كـــادت نفســـه أن تتلـــف،  كـــادت تخـــرج أمعـــاؤه

واغـتم أشـعب غمـا ،  فخـرج علـى أسـوأ الحـالات،  وجهه حتى أخرج من الدار إخراجـا عنيفـا
فــأتى منــزل ابــن ســريج لــيلا فطرقــه ،  تهــا فــي وقــت لــم ينبــغ لــه ذلــكشــديدا ونــدم علــى ممازح

ففتحــوا لــه فــرأى علــى وجهــه ولحيتــه التــراب والــدم ســائلا ،  أشــعب:  فقــال ؟مــن هــذا:  فقيــل
مــن أنفــه وجبهتــه علــى لحيتــه، وثيابــه ممزقــة وبطنــه وصــدره وحلقــه قــد عصــرها الــدوس والخنــق 

! ؟مـا هـذا ويحـك:  فظيـع هالـه وراعـه فقـال لـهفنظـر ابـن سـريج إلـى منظـر ،  ومات الدم فيهـا
مــاذا نــزل بــك والحمدللــه ،  إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون:  فقــال ابــن ســريج،  فقــص عليــه القصــة

   .الذي سلم نفسك لا تعودن إلى هذه أبدا
ولكن هل لك حيلـة فـي أن تصـير ،  فديتك هي مولاتي ولا بد لي منها:  قال أشعب

  كلا :  قال ابن سريج ؟ببا لرضاها عنيإليها وتغنيها فيكون ذلك س
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    .والله لا يكون ذلك أبدا بعد أن تركته
،  قطعــت أملــي ورفعــت رزقــي وتركتنــي حيــران بالمدينــة لا يقبلنــي أحــد:  قــال أشــعب

    .أنا أنشدك الله ألا تحملت هذا الإثم فيّ ،  وهي ساخطة علي فالله الله في
 قـال فـي نفسـه،  يج قد تـم علـى الامتنـاعفلما رأى أشعب أن عزم ابن سر ،  فأبى عليه

ونبــه ،  فصــرخ صــرخة أذن أهــل المدينــة لهــا،  لا حيلــة لــي وهــذا خــارج وإن خــرج هلكــت: 
ثــم ســكت فلــم يــدر النــاس مــا القصــة عنــد ،  وأقــام النــاس مــن فرشــهم،  الجيــران مــن رقــادهم

ئن لـم تصـر لـ:  قـال ؟ويلـك مـا هـذا:  فقال له ابن سريج،  خفوت الصوت بعد أن قد راعهم
،  ثــم لأفتحنــه ولأريهــم مــا بــي،  معــي إليهــا لأصــرخن صــرخة أخــرى لا يبقــى إلا صــار بالبــاب

  . .. ولأعلمنهم كذا وكذا
ويحــك أمــا تــرى مــا وقعنــا فيــه ـ وكــان :  فلمــا رأى ابــن ســريج الجــد منــه قــال لصــاحبه

. .. الخبيـث. نـزل بنـا مـن هـذا .. لا أدري مـا أقـول:  صاحبه الذي نزل عنـده ناسـكا ـ فقـال
    .فوقع ابن سريج فيما لا حيلة له فيه:  إلى أن قال
فمضى معه فلما صـار إلـى بـاب سـكينة قـرع البـاب ،  امضي لا بارك الله فيك:  فقال

  :  ثم أندفع يغني:  . إلى أن قال.. أشعب:  فقال ؟من هذا:  فقيل
  أســـــــــــــــــــــتعين الـــــــــــــــــــــذي يكفيـــــــــــــــــــــه نفعـــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــي قتلتن ـــــــــــــــــــــــى الت   ورجـــــــــــــــــــــــائي عل

  
ثم أخرجت دملجـا مـن ذهـب كـان ،  فهل عندك يا عبيد من صبر:  كينةفقالت له س

وهــي طويلــة الــذيل ،  . إلــى آخــر القصــة.. )١( فــي عضــدها وزنــه أربعــون مثقــالا فرمــت بــه إليــه
   .اقتصرنا على مورد الحاجة

 __________________  
   .٥١ـ  ١٧:  ٤٥) الأغاني ١(
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  رجال الخبر 
،  رواه عــن شــيخ مــن المكيــين لا يعــرف مــن هــوفــإن مصــعب الزبيــري ،  الخبــر مرســل

   .فالخبر مرسل لا اعتبار له من حيث الإرسال
   .عرفت حاله،  ضعيف:  ومصعب الزبيري

يضــــع :  قـــال الــــذهبي فـــي ميــــزان الاعتـــدال عـــن ابــــن الجـــوزي:  والحســـين بــــن يحيـــى
   .)١( وكذلك ابن حجر في لسان الميزان،  الحديث

   .هو ساقط عن الاعتبارفالخبر مرسل وفي سنده ضعفاء ف

   ؟أين هم أزواج سكينة وبنو هاشم عن كل هذا
اعتمــد الخبــر علــى روايــة المتناقضــات فــأظهر زهــد ونســك ابــن ســريج المغنــي وعبــث 

مع أن الخبر أظهر في مطاويه الإشـارة إلـى حرمـة الغنـاء وتجنـب ابـن سـريج ،  السيدة سكينة
وترتكـب مـا هـو ،  خالفة مناهي الشريعةإلا أن السيدة سكينة كانت تصر على م،  عن ذلك

لا ســيما الخبــر ســرد أحــداث القصــة عنــد وقــت متــأخر ،  حــرام إشــباعا لرغبتهــا فــي الاســتماع
وأظهر أن السيدة سكينة لا ترتبط مع أية علقـة زوجيـة يمكنهـا أن تحتشـم زوجهـا ،  من الليل

مع ما هولوه مـن تعـدد ،  ـ على الأقل ـ في ارتكاب ما ينافي الشرع ومن ثم الأخلاق السائدة
ومع هـذا فـلا نـرى ،  وبلغ عدد أزواجها أكثر من سبعة،  سكينة بنت الحسين» آمنة«أزواج 

لواحد من هؤلاء الأزواج دور في التصدي إلى ماترتكبه السيدة سـكينة مـن مخالفـات شـرعية 
ع مــن ولا يرضــى فــي انتهــاك حرمتــه بمــا يقــ،  يــأنف مــن خلالهــا الغيــور علــى حرمــه،  وعرفيــة
   .وهي بين أجانب خلعاء تعقد لهم مجالس الغناء في بيته دون وازع ولا من رادع،  حليلته

 __________________  
   .٢:  ٣٨٦لسان الميزان ،  ١:  ٥٤١) ميزان الاعتدال ١(
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 ؟أي غيور يرضى لزوجته أن ترتكب مثل هذه الأفعال الشـائنة بسـمعته والمنافيـة لغيرتـه
فــأين كــان الإمــام علــي بــن الحســين ،  ور للــزوج فــي مثــل هــذه القصــصوإذا لــم يكــن هنــاك د

أيــن كــان  ؟وهــو يــرى أختــه ترتكــب خــلاف الشــريعة ومــا ينــافي قــيم الإســلام السѧѧلامعليهما
أيـن كـان بنـو هاشـم وهـم ـ علـى  ؟عـن هـذه التصـرفات السѧلامعليهمامحمد بن علـي البـاقر 

فكان عليهم مراعـاة جانـب  ؟ب والافتراءاتالأقل ـ يجابهون عدوا لدودا يصطنع لهم الأكاذي
   .أعدائهم إن لم يراعوا جانب حرمة الشريعة

مما يكشـف سـذاجه هـؤلاء الوضـاعين وبلادتهـم حينمـا يختلقـون أكـاذيبهم بمـا ينـافي 
   .وليتهم توسلوا بغير ذلك لئلا ينكشف غباؤهم ولعبتهم الطائشة،  الشرع والعادة والأعراف

  إنه خراج بعض الكور 
 إذا صور رواة الخبر بذخ سكينة وهي تعطي لأحد المغنين دملجا وزنه أربعين مثقالاو 

فـــإن هـــذه التصـــرفات هـــي ســـمة خلفـــائهم الـــذين شـــهدت ليـــاليهم الحمـــراء بـــذخهم وعبـــثهم ، 
   .بأموال المسلمين

غنى إبـراهيم الموصـلي محمـد بـن زبيـدة :  قال ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد
  :  الحسن بن هانئ فيه الأمين بقول

  رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا ملاحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــدنيا مــــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــــتن       خل

  
فقـام ،  فاسـتخفه الطـرب حتـى قـام مـن مجلسـه وأكـب علـى إبـراهيم يقبـل رأسـه:  قال

،  فـأمر لـه بثلاثـة آلاف درهـم،  إبراهيم من مجلسه يقبل أسفل رجليـه ومـا وطئتـا مـن البسـاط
ه الغايـة بعشـرين ألـف ألـف درهـم [ أي عشـرين يـا سـيدي قـد أجزتنـي إلـى هـذ:  فقال إبـراهيم
   .مليون درهم]
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   ؟)١( وهل ذلك إلا خراج بعض الكور:  فقال الأمين
،  هــــــذه هــــــي أعطيــــــات الخلفــــــاء فــــــي الليــــــالي الحمــــــراء ومــــــن بيــــــت مــــــال المســــــلمين

لــذا فقــد عمــد هــؤلاء الــرواة إلــى ،  والمســلمون يعــانون مــن الضــيق فــي العــيش والفقــر والفاقــة
بتصــرفات أعــدائهم ؛ ليــدفعوا  السѧѧلامعليهموأتهــام آل البيــت ،  ى بــذح أســيادهمالتســتر علــ

   .عنهم تهورات هؤلاء وعبثهم

  حكم الغناء في الشريعة المقدسة 
 وادعـوا الإجمـاع عليـه،  )٢( ذهب علماؤنا ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ إلى حرمـة الغنـاء

  .رمتـه مـن آيـات وروايـات لعلهـا متـواترةبل عدوه من ضرورات المذهب للأدلة الواردة في ح، 
 )٣()لا يشـــهدون الـــزور  (:  فمـــن ذلـــك تفســـير قولـــه تعـــالى،  كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك بعضـــهم

   .)٤( السلامعليهعن أبي عبدالله الصادق ،  بالغناء كما في صحيحة محمد بن مسلم
صحيحة زيـد كما في   )٥()واجتنبوا قول الزور  (:  وتفسير الغناء بالزور في قوله تعالى

   .)٦( وموثقة أبي بصير،  ومرسلة ابن أبي عمير،  الشحام
   .)٧( وما ورد في تفسير لهو الحديث بالغناء كما في صحيحة محمد بن مسلم

 __________________  
   .٧:  ٤٢) العقد الفريد ١(
،   كمـه فـلا خـلافأمـا ح:  حيـث قـال،  ٤:  ٥٢) نقل الإجماع على ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامـة ٢(

   .... في تحريمه وتحريم الأجرة عليه وتعلمه وتعليمه واستماعه،  كما في مجمع البرهان
    .٢٥:  ٧٢) الفرقان ٣(
   .٥ح ،  من أبواب ما يكتسب به ٩٩ب ،  ١٧:  ٣٠٤) الوسائل ٤(
    .٢٢:  ٣٠) الحج ٥(
 .٩و  ٨ و ٢ح ،  من أبواب ما يكتسب به ٩٩ب ،  ٣٠٥و  ١٧:  ٣٠٣) الوسائل ٦(

 .٦ح ،  ٣٠٤:  ) المصدر السابق٧(
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سـألت الخراسـاني :  ومن الروايات ما تـواتر مـن حرمـة الغنـاء كمـا فـي روايـة يـونس قـال
:  فقـال،  إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص فـي الغنـاء:  صلوات الله عليه عن الغناء وقلت

ــا جعفــر إن ر :  ســألني عــن الغنــاء فقلــت لــه،  كــذب الزنــديق مــا هكــذا قلــت لــه« جــلا أتــى أب
يــافلان إذا ميــز اللــه بــين الحــق والباطــل فــأين يكــون :  فســأله عــن الغنــاء فقــال السѧѧلامعليه
 .)١( »حكمت:  فقال،  مع الباطل:  قال ؟الغناء

إنهــم :  عــن الغنــاء وقلــت السѧѧلامعليهســألت أبــا عبداللــه :  وعــن عبــد الأعلــى قــال
ــــه  ــــا :  رخــــص فــــي أن يقــــال لموسѧѧѧѧوآلهعليهاللهصلىيزعمــــون أن رســــول الل ــــا حيون حيون

لـو *  وما خلقنا السماء والأرض وما بينهمـا لاعبـين (:  إن الله تعالى يقول«:  فقال .نحييكم
بـل نقـذف بـالحق علـى الباطـل فيدمغـه *  أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنـا فـاعلين

رجــل لــم ،  يــل لفــلان ممــا يصــفو :  ـــ ثــم قــال ـ )٢( )فــإذا هــو زاهــق ولكــم الويــل ممــا تصــفون 
 .)٣( »يحضر المجلس

  .)٤( »شر الأصوات الغناء«:  السلامعليهوفي مرسلة المقنع عن الصادق 

 السѧلامعليهسـمعت أبـا عبداللـه :  وفي الخصال بسنده عن الحسن بن هـارون قـال
  .)٥( »الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر«:  يقول

ويعضــده الأخبــار الدالــة علــى تحــريم الاســتماع لــه كمــا فــي صــحيحة مســعدة بــن زيــاد 
بــأبي أنــت وأمــي إنــي أدخــل  :  فقــال لــه رجــل السѧѧلامعليهكنــت عنــد أبــي عبــد اللــه :  قــال

  فربما ،  وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود،  كنيفا ولي جيران
 __________________  

   .١٣ح ،  أبواب ما يكتسب به من ٩٩ب،  ١٧:  ٣٠٦) الوسائل ١(
   .١٨ـ  ٢١:  ١٦) الأنبياء ٢(
   .١٥ح ،  ١٧:  ٣٠٧) الوسائل ٣(
   .٢١ح ،  ٣٠٩:  ) المصدر السابق٤(
   .٢٣ح،  ٣٠٩:  ) المصدر السابق٥(
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فقـال الرجـل واللـه مـا أتيـتهن وإنمــا ،  »لاتفعــل«:  فقـال،  أطلـت الجلـوس اسـتماعا منـي لهـن
إن الســمع  (:  باللــه أنــت أمــا ســمعت اللــه تعــالى يقــول«:  قــالف،  هــو ســماع اســمعه بــأذني

بلى والله وكأني لم أسمع بهـذه الآيـة :  فقال ؟»)والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا 
وأنـي ،  لا جـرم أنـي لا أعـود إن شـاء اللـه تعـالى،  من كتاب الله تعالى من عجمـي ولا عربـي

فإنــك كنــت مقيمــا علــى أمــر عظــيم مــا  ،  ل مابــدا لــكفاغتســل وصــ«:  فقــال لــه،  أســتغفر اللــه
فإنـه لا يكـره ،  إحمد اللـه وسـله التوبـة مـن كـل مـا يكـره،  كان أسوأ حالك لو مت على ذلك

   .)١( »فإن لكلّ أهلا،  والقبيح دعه لأهله،  إلا كل قبيح
اســـتماع الغنـــاء واللهـــو ينبـــت «:  قـــال السѧѧѧلامعليهعـــن أبـــي عبداللـــه ،  وعـــن عنبســـة

   .)٢( »كما ينبت الماء الزرع،   اق في القلبالنف
كمـا فـي الكـافي عـن الحسـن بـن ،   وما ورد في حرمـة شـراء المغنيـة وأن ثمنهـا سـحت

قد تكـون «:  فقـال ؟عن شراء المغنية السلامعليهسئل أبوالحسن الرضا :  علي الوشاء قال
ــه ــة تلهي والســحت فــي ،  وثمــن الكلــب ســحت،  ومــا ثمنهــا إلا ثمــن الكلــب،  للرجــل الجاري

   .)٣( »النار
:  قــال السѧѧلامعليهعــن أبــي عبداللــه ،  عــن أبيــه،  وعــن ســعيد بــن محمــد الطــاطري

ــــيعهن حــــرام«:  فقــــال،  ســــأله رجــــل عــــن بيــــع الجــــواري المغنيــــات ــــيمهن ،  شــــراؤهن وب وتعل
  .)٤( »واستماعهن نفاق

،  صـهاوهي كما علمت مطلقـة لا يمكـن تخصي،  إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة
  إلا أنها ،  وإن التزم بعضهم ببعضها على أنها مخصصات للحرمة

 __________________  
   .١ح،  من أبواب الأغسال المندوبة ١٨ب،  ٣:  ٣٣١) الوسائل ١(
   .١ح،  من أبواب ما يكتسب به ١٠١ب ،  ١٧:  ٣١٦) الوسائل ٢(
   .٦ح،  ١٦ب ،  ١٢٤:  ) المصدر السابق٣(
   .٧ح ،  ١٢٤:  ) المصدر السابق٤(
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ــــبعض ولا مجــــال لــــذكر مــــا احتجــــوا بأنهــــا ،  لا تصــــلح للتخصــــيص حقيقــــة لا كمــــا فهمــــه ال
ودخــول ،  وكــون الحرمــة مشــروطة بانضــمام بعــض المحرمــات كمجــالس اللهــو،  مخصصــات

علـــى أن المعارضـــات التـــي ذكرهـــا الـــبعض لا تقـــوى علـــى ،  الرجـــال علـــى النســـاء وغيـــر ذلـــك
وهـــي ،  ر التحـــريم ؛ لمخالفتهـــا لكتـــاب اللـــه وموافقتهـــا للعلامـــةمعارضـــة مـــا ذكرنـــاه مـــن أخبـــا

فتبقـى حرمـة الغنـاء ذاتـا علـى حالهـا غيـر معارضـة ،  مرجحات لا يختلف في العمل بها أحد
   .بما توهمه البعض بأنها معارضات

ولإجمــاع ،  والقصــة المــذكورة منافيــة لضــرورات الــدين،  هــذا حكــم الغنــاء فــي الشــريعة
فكيــف ينســـجم ،  منــذ عهــد أئمـــتهم ـ صــلوات اللــه علــيهم ـ حتــى يومنــا هــذا الطائفــة الحقــة

  ! ؟واقعهم مع هذه الموضوعات بعد ذلك

   ؟ابن سريج نائحا أم مغنيا ؟حقيقة الأمر ما هي
فـــإن الإصـــفهاني يؤكـــد فيمـــا يرويـــه فـــي ،  وإذا أمعنـــا فـــي بطـــلان هـــذه القصـــة وأمثالهـــا

تعارضــها مـع خبـر النياحـة الــذي اشـتهر بهـا ابــن و ،  موضـع آخـر تنـافي هــذه القصـة مـع الواقـع
   .سريج

سـكينة تتحـرى مـوارد النياحـة بمـا » آمنـة«وكانـت السـيدة ،  فقد كان ابن سريج نائحـا
بـل كانـت النياحـة أسـلوبا ،  السلامعليهميساعدها على التخفيف من مصائبهم أهل البيت 

ت الــدهور وتقلبــات الأيــام وتصــرفا،  جــديرا فــي بيــان مــا أصــاب أهــل هــذا البيــت مــن فجــائع
على النياحة كأسلوب مهم من أساليب بيـان  السلامعليهملذا حرص أهل البيت ،  ونوائبها

ومشــــاركة العواطــــف والأحاســــيس العامــــة مــــع مأســــاتهم التــــي ســــببتها الأنظمــــة ،  مظلــــوميتهم
لـذا حـرص ،  السياسية الطامحة إلى سحق كل القـيم مـن أجـل الوصـول إلـى الحكـم والسـلطة

  الأئمة 
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إلى أساليب النياحة حينما وجدوا أن أحاسـيس النـاس تشـاركهم متـى  السلامعليهمالأطهار 
   .ما أظهروا مصائبهم

طلـــب مـــن الطرمـــاح بـــن عـــدي أن يتقـــدم الركـــب  السѧѧѧلامعليهفالإمـــام زيـــن العابـــدين 
 ممـا حـدى بالنـاس،  السѧلامعليهوينعى الحسـين ،  الحسيني المفجوع عند دخوله المدينة

بــل ،  وعائلتــه بشــكل يتناسـب وعظــم المصــاب السѧѧلامعليهإلـى الاجتمــاع واســتقبال الإمـام 
فكانـــت محاولـــة ناجحـــة للاحتجـــاج علـــى الســـلطة بشـــكل لـــم يبـــق ،  وإدانـــة النظـــام كـــذلك

   .مجال السلامعليهلاعتذار أزلامها في الإقدام على قتل سيد الشهداء 
يخصـص مبلغـا فـي كـل عـام  السلامهماعليوهكذا كان الإمام محمد بن علي الباقر 

وإشارة إلـى مـا بلغـه النظـام ،  في منى إمعانا في إظهار مظلوميتهم السلامعليهللنياحة عليه 
أوصــى بندبــه  السѧѧلامعليهحتــى انــه ،  مــن تنكيــل وتقتيــل لأهــل هــذا البيــت العلــوي الطــاهر

عرفـة مـاجرى علـى وهو موضع اجتماع الحجيج ؛ ليتسنى للمسـلمين م،  عشر سنين في منى
   .من ظلم واضطهاد السلامعليهمأهل هذا البيت 

يقــيم مجــالس النياحــة  السѧѧلامعليهماوهكــذا كــان الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق 
   .حينما ينشده السيّد الحميري ويأمر أهله بالجلوس السلامعليهعلى جده الحسين 

لــه بالاســتماع إلــى مراثــي كــان يــأمر عيا  السѧѧلامعليهماوالإمــام علــي بــن موســى الرضــا 
فيبكـــون ويـــأمرون شـــيعتهم ،  عنـــدما ينشـــدها دعبـــل الخزاعـــي السѧѧѧلامعليهالإمـــام الحســـين 

   .بذلك
يتحــرون مواضــع الندبــة والبكــاء علــى ،  السѧѧلامعليهمهــذا هــو ديــدن الأئمــة الأطهــار 

ن ســـكينة بنـــت الحســـي» آمنـــة«لـــذا فـــإن الســـيدة ،  وليمعنـــوا فـــي بيـــان مظلـــوميتهم،  فجـــائعهم
  وقد حرصت على إبراز ما تكنه ،  كانت تستشعر هذا الإحساس  السلامعليهما
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وقتـــل إخوتهـــا ،  وهـــي لا تـــزال تعـــايش مصـــائب الطـــف،  نفوســـهم الطـــاهرة مـــن أحـــزان وآلام
وشعور الحزن والألم يتفـاقم وهـم لا ،  وتسييرهم أسارى من بلد إلى بلد،  وأبيها بشكل مروع

ـــون مهضـــومي الحـــق ـــذا فإنهـــا ،  ين عـــن مقـــامهممـــدفوع،  يزال ـــة عهـــد  السѧѧѧلامعليهمال قريب
ويعـــزز مـــن موقـــف أهلهـــا ،  والمناســـب أن تتحـــرى مـــا يخفـــف مـــن أحزانهـــا،  بفجـــائع الطـــف

  :  والرواية التالية تؤكد هذا المنحى والاتجاه،  الميامين ببيان ما جرى عليهم
:  لهــا يقــال لــه إن ســكينة بعثــت إلــى ابــن ســريج بمملــوك:  قــال أبــو الفــرج الاصــفهاني

ثـم تـوفي عمهـا أبوالقاسـم ،  فلـم يـزل يعلمـه مـدة طويلـة .وأمرته أن يعلمـه النياحـة،  عبدالملك
فقـال لهـا ،  فلـم يقـدر علـى النياحـة،  وكان ابـن سـريج علـيلا بعلـة صـعبة،  محمد بن الحنفية
 ؟أو تحســن ذاك:  فقالــت،  أنــا أنــوح لــك نوحــا أنســيك نــوح ابــن ســريج:  عبــدها عبــدالملك

   .)١( فأمرته فكان في الغاية،  نعم:  قال
وجــدنا أن ،  ســكينة» آمنــة«هــذه الروايــة إذا مــا قارناهــا بخبــر غنــاء ابــن ســريج للســيدة 

فاســـتبدل الزبيـــري ،  مصـــعب الزبيـــري قـــد افتعـــل الخبـــر ونســـجه علـــى منـــوال نياحـــة ابـــن ســـريج
  :  مفردات هذه الرواية بوضع خبر الغناء هكذا

   .حة بالغناءاستبدال النيا ـ ١
:  أن ســـــكينة بعثـــــت إلـــــى ابـــــن ســـــريج بمملـــــوك لهـــــا يقـــــال لـــــه«اســـــتبدال عبـــــارة  ـ ٢
  :  بعبارة خبر أشعب كالآتي» ه أن يعلمه النياحةوأمرت،  عبدالملك

وقـــد دخـــل المدينـــة منـــذ حـــول ولـــم  !ويلـــك أن ابـــن ســـريج شـــاخص:  قالـــت لأشـــعب
   .أسمع غناءه
  الخليع » أشعب«باسم استبدال اسم عبدالملك وهو مملوكها  ـ ٣

 __________________  
   .٢٥٠و  ١:  ٢٤٩) الأغاني ١(
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مدعيا الخبـر ملازمتـه للسـيدة سـكينة ؛ لمضـاحكتها ومؤانسـتها علـى غـرار مـا كـان ،  الماجن
وهــو ابـــن ،  بولائــه لآل الزبيـــر» أشـــعب« فقـــد عــرف،  يفعلــه مــع خلفـــاء بنــي أميـــة وآل الزبيــر

ولهـا ،  فقد كانت مـولاة لأسـماء بنـت أبـي بكـر زوجـة الزبيـر،  حميدة سيئة السمعة والصيت
ـــــــــــي :  تاريخهـــــــــــا الأســـــــــــود بمـــــــــــا ذكـــــــــــر عنهـــــــــــا بأنهـــــــــــا ـــــــــــوت أزواج النب ـــــــــــدخل بي ـــــــــــت ت كان

 بتعزيرهـا وسѧلموآلهعليهاللهصلىفـأمر النبـي ،  وتحرش بيـنهن وسلموآلهعليهاللهصلى
   .)١( دعا عليها فماتت:  وقيل، 

ــــــــــزا ــــــــــي لســــــــــان المي ــــــــــن حجــــــــــر ف ــــــــــال اب ــــــــــي :  نوق ــــــــــت تنقــــــــــل كــــــــــلام أزواج النب كان
فــدعا عليهــا رســول اللــه ،  بعضــهن إلــى بعــض فتلقــي بيــنهن الشــر وسѧѧلموآلهعليهاللهصلى
   .)٢( فماتت وسلموآلهعليهاللهصلى

ونقــل عنــه ملاحــم العبــث معهــم مــا ،  هــذا هــو أشــعب الــذي تربــى فــي بيــوت الزبيــريين
،  يكون مـع سـكينة بنـت الحسـين لا يفارقهـا فمتى أتيح له أن،  شهدت به مطولات التاريخ

ــــــر ــــــداء آل الزبي ــــــف عــــــدو الهاشــــــميين الأل ــــــي ،  وهــــــو حلي ــــــوا بمنافســــــتهم لآل عل ــــــذين عرف ال
وهــو أمــر لا يســتقيم مــع مــاذكر مــن مرافقتــه للســيدة ،  وعــدائهم وبغضــهم لهــم السѧѧلامعليه
  ! ؟وفي الوقت نفسه فهو مولى لآل الزبير،  سكينة

ــ كمــا نقلــه الخبــ» آمنــة«لســيدة ســكينة علــى أن مرافقــة أشــعب ل يتعــارض مــع القــيم  ر ــ
مـن ورع وقداسـة وتقـوى تـأبى معهـا مخالطـة ،  الإسلامية والأخلاقية التـي عـرف بهـا آل علـي
   .الرجال الأجانب والاجتماع بهم ومؤانستهم

  ،  وبهذا تنكشف جليا محاولات الوضع والتزوير على السيدة سكينة
 __________________  

    .٤:  ٢٧٥) الإصابة في تمييز الصحابة ١(
   .١:  ٥٠٧) لسان الميزان ٢(
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ودفـع ،  مـن محـاولات انتقـاص هـذا البيـت الطـاهر السѧلامعليهموما بذلـه أعـداء آل البيـت 
ونســج مغــامرات اللهــو علــى ،  وإلصــاقها بهــم،  مــا عــرف بــه أعــداؤهم مــن العبــث والخلاعــة

   .نئيهممنوال ما عرف به أعداء أهل البيت وشا

  محاولات وضع وتزوير أُخر 
بـل أنهـم حـاولوا ابتـداع ،  لم يكتـف آل الزبيـر وأتبـاعهم فـي اخـتلاق القصـص ووضـعها

حيـث جعلـوا بعــض الأسـماء الصـريحة المعروفـة بالخلاعــة ،  أسـلوب آخـر مـن تزويــر الحقـائق
لأســماء فا،  وهــو أمــر يثيــر الاســتغراب حقــا،  والعبــث وادعــوا أنهــا هــي ســكينة بنــت الحســين

فـي ،  الحقيقية لهذه الوقائع شخصيات أثبتها المؤرخون في مواقع عدة والأشخاص معـروفين
ونمـاذج ،  حين تـأتي الروايـات الزبيريـة فتلصـقها بالسـيدة سـكينة بنـت الحسـين ظلمـا وعـدوانا

  :  من هذا الخرق الذي ارتكبه الزبيريون تبينه الأخبار التالية
إمـض بنـا إلـى عقيلـة :  ي أن الأحـوص قـال يومـا لمعبـدروى ابـن عبـد ربـه الأندلسـ ـ ١

فمضـــيا فألفيـــا علـــى بابهـــا معـــاذا ،  حتـــى نتحـــدث إليهـــا ونســـمع مـــن غنائهـــا وغنـــاء جواريهـــا
نحـن علـى :  فإنهـا قالـت،  فاستأذنوا عليها فأذنت لهـم إلا الأحـوص،  الأنصاري وابن صياد
  :  بدادهم بها وقالفانصرف الأحوص وهو يلوم أصحابه على است،  الأحوص غضاب

  ضــــــــــــــنت عقيلــــــــــــــة عنــــــــــــــك اليــــــــــــــوم بــــــــــــــالزاد

  )١( وآثـــــــرت حاجـــــــة الثـــــــاوي علـــــــى الغـــــــادي    

  
،  إن عقيلـة هـذه هـي جاريـة أبـي موسـى الأشـعري:  قال ابن عبد ربه فـي موضـع آخـر

   .وذكر قصتها منفردة
 __________________  

   .٧:  ٢٢) العقد الفريد ١(
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 ة هذه إلـى أنهـا مـن ولـد عقيـل بـن أبـي طالـبإلا أن الإصفهاني لسذاجته نسب عقيل
وعقيلة امرأة مـن ولـد ،  وللأحوص مع عقيلة هذه أخبار قد ذكرت في مواضع أخر:  فقال، 

   .)١( عقيل بن أبي طالب
حتــى أمعنــوا فــي ،  وأكذوبــة الإصــفهاني علــى أنهــا مــن ولــد عقيــل لــم تكــف آل الزبيــر

    .السلامعليهمان التحريف فجعلوا عقيلة هذه هي سكينة بنت الحسي
عـن ،  عن ابن بنـت الماجشـون،  وقد ذكر الزبير:  قال الإصفهاني في نفس الموضع

   .)٢( خاله أن عقيلة هذه هي سكينة بنت الحسين كنى عنها بعقيلة
واتهـام السـيدة سـكينة بـأمور تتنـافى وأبسـط ،  هكذا أمعن الزبيريون فـي تزويـر الحقـائق

ولـــم يكتفـــوا حتـــى ،  قبح الصـــفات مـــن البـــذخ واللهـــو والعبـــثووســـموها بـــأ،  القـــيم الإســـلامية
 هجـاء للنـاس،  كـان قليـل المـروءة والـدين:  قرنوها بالأحوص الذي قال عنه الإصفهاني بأنه

   .)٣( مأبونا فيما يروى عنه، 
كانت سعدى بنت عبدالرحمن بن عوف جالسة في :  قال أبو الفرج الاصفهاني ـ ٢

إذا فرغــت مــن :  فأرســلت إليــه،  بــن أبــي ربيعــة يطــوف بالبيــت فــرأت عمــر،  المســجد الحــرام
 ؟أمـا تخـاف اللـه،  لا أراك يابن ربيعة إلا سادرا في حرم اللـه:  فقالت،  فأتاها .طوافك فأتنا

أمــا ســمعت ،  دعــي عنــك هــذا مــن القــول،  أي هــذه:  ! قــال؟ويحــك إلــى متــى هــذا الســفه
  :  لهفأنشدها قو  ؟فما قلت،  لا:  قالت ؟ماقلت فيك

ـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــعيدة وال   قال

  منهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــــاب    

  
 __________________  

   .٤:  ٢٥٨) الأغاني ١(
   .) المصدر السابق٢(
   .٢٣١:  ) المصدر السابق٣(
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   .)١( إلى آخر الأبيات
إلا أن المحـرفين لـم يـرقهم ذلـك ،  هذا ما ذكـره الإصـفهاني مـن الخبـر وقصـة الأبيـات

ـــــوه وقـــــد اعتـــــرف » ســـــعيدة«بـــــدل » ســـــكينة« وجعلـــــوه علـــــى ألســـــنة المغنـــــين بلفـــــظ ، فحرف
  :  الإصفهاني بهذه المشكلة فقال

  :  وهذا الشعر تغني فيه
   .... والدموع ذوارف» سكينة« قالت

  :  وفي موضع
   .... ما ماء الفرات وبرده» أسعيد«
أي الخبــر  .)٢( ولفــظ عمــر مــا ذكــر فيــه فــي الخبــر،  وإنمــا غيــره المغنــون،  »أسُــكين«
   .المتقدم
  :  روى أبو علي القالي في أماليه قول عمر بن أبي ربيعة هكذا ـ ٣

  جـــــــــــددي الوصـــــــــــل يـــــــــــا قريـــــــــــب وجـــــــــــودي

  )٣( لمحــــــــــــــــــــــــب فراقــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــد ألمــــــــــــــــــــــــا    

  
   .أي ترخيم سكينة» سكين« بلفظ» قريب« فأبدلوا لفظة

يــر إن عائشــة بنــت طلحــة تزوجهــا مصــعب بــن الزب:  روى ابــن قتيبــة فــي المعــارف ـ ٤
  :  ] فقال أنس بن زنيم الديلي لأخيه [ عبدالله بن الزبير،  فأعطاها ألف ألف درهم

  أبلـــــــــــــــــــــــغ أميـــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــؤمنين رســـــــــــــــــــــــالة

  مــــــــــــــن ناصــــــــــــــح لــــــــــــــك لا يريــــــــــــــد خــــــــــــــداعا    

  
  بضـــــــــــــــع الفتـــــــــــــــاة بـــــــــــــــألف ألـــــــــــــــف كامـــــــــــــــل

  وتبيــــــــــــــــت ســــــــــــــــادات الجيــــــــــــــــوش جياعــــــــــــــــا    

  
 __________________  

   .٧٤و  ٥٢ـ  ٤٩:  فراجع صفحة،  ة والأبياتوقد مر الحديث حول القص .١٦:  ١٢) الأغاني ١(
   .١٦٢:  ) المصدر السابق٢(
   .٢:  ٣٠٥) أمالي أبو علي القالي ٣(
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  لـــــــــــــــو لأبـــــــــــــــي حفـــــــــــــــص أقـــــــــــــــول مقـــــــــــــــالتي

  )١( وأقــــــــــــــص شــــــــــــــأن حــــــــــــــديثهم لا رتاعــــــــــــــا    

  
  :  عن محمد بن يحيى هكذا،  إلا أن الإصفهاني رواها عن مصعب

تــب عبداللــه بــن همــام علــى يــد أبــي ك،   ولمــا تــزوج مصــعب ســكينة علــى ألــف ألــف
  :  السلاس إلى عبدالله بن الزبير

  أبلـــــــــــــــــــــــغ أميـــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــؤمنين رســـــــــــــــــــــــالة

  مــــــــــــــن ناصــــــــــــــح لــــــــــــــك لا يريــــــــــــــد خــــــــــــــداعا    

  
  بضـــــــــــــــع الفتـــــــــــــــاة بـــــــــــــــألف ألـــــــــــــــف كامـــــــــــــــل

  وتبيــــــــــــــــت ســــــــــــــــادات الجيــــــــــــــــوش جياعــــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــــــو لأبـــــــــــــــي حفـــــــــــــــص أقـــــــــــــــول مقـــــــــــــــالتي

  )٢( وأقــــــــــــــص شــــــــــــــأن حــــــــــــــديثهم لا رتاعــــــــــــــا    

  
طعنا منهم فـي مخـالفيهم ،  ويحرفون الكلم،  بون الحقائقيقل،  هذا هو دأب الوضاع

كمــا ،   ليوصــمون بــه مخــالفيهم،  ويجهــدون فــي دفــع كــل قبــيح عــنهم،  أو مخــالفي أســيادهم
،  إطفاء نـوره ظنا منه،  السلام عليهعلي فعل من قبل معاوية بن أبي سفيان في الطعن على 

   .ويأبي الله إلا أن يتم نوره
________________ __  

    .٢٣٣:  ) المعارف لابن قتيبة١(
   .١٦:  ١٦٤) الأغاني ٢(
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 ٩٥   ...................................................................................   الأكذوبة الثانية

  الأكذوبة الثانية

  سكينة وحديث الأزواج
  :  هناك عدة قوائم دبجت في تعداد أزواج سكينة

  قائمة أبي الفرج الاصفهاني :  الأولى
:  قــال،  حــدثني عمــي مصــعب:  حــدث الزبيــر بــن بكــار قــال:  روى الإصــفهاني قــال

أولهــم عبداللــه ابــن الحســن بــن ،  عــدة أزواج السѧѧلامعليهمابنــت الحســين  تزوجــت ســكينة
وزيـد ،  وعبداللـه بـن عثمـان الحزامـي،  ومصعب بن الزبير،  علي وهو ابن عمها وأبو عذرتها

وإبــراهيم بــن عبــدالرحمن بــن ،  والأصــبغ بــن عبــدالعزيز ولــم يــدخل بهــا،  بــن عمــرو بــن عثمــان
   .)١( عوف ولم يدخل بها

الإصــفهاني روى أن الــذي تــزوج ســكينة هــو عمــرو بــن حكــيم بــن حــزام وهــو  علــى أن
عــم والــد عبداللــه بــن عثمــان بــن عبداللــه بــن حكــيم بــن حــزام كمــا أورد ذلــك ابــن ســعد وابــن 
خلكــان وســبط ابــن الجــوزي فــي قــوائمهم ممــا يعنــي اضــطراب خبــر زواجهــا مــن عبداللــه بــن 

  فمرة يتزوجها ،  عثمان بن عبدالله
_________ _________  

   .١٦:  ١٥٨) الأغاني ١(
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  ! ؟فما الذي يعنيه هذا الاضطراب،  عبدالله بن عمرو ومرة يتزوجها عم أبيه
عــن ،  عــن أبيــه،  حــدثنا حمــاد بــن اســحاق:  عــن أبــي الأزهــر قــال:  قــال الاصــفهاني

إن سـكينة كانـت عنـد عمـرو بـن حكـيم بـن :  عن صـالح بـن حسـان وغيـره،  الهيثم بن عدي
فلمـا ،  ثـم تزوجهـا مصـعب بـن الزبيـر،  ثم تزوجها زيـد بـن عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان،  حزام

وســـيأتي  )١( . إلـــى آخـــر الروايـــة.. قتـــل مصـــعب خطبهـــا إبـــراهيم بـــن عبـــدالرحمن ابـــن عـــوف
  .البحث فيها لاحقا

  قائمة ابن سعد :  الثانية
 ثـم قتـل عنهـا،  اطمـةابتكرهـا فولـدت لـه ف،  تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام:  قال

. فولـدت لـه .. فخلف عليها عبدالله بن عثمان بن عبداللـه بـن حكـيم بـن حـزام بـن خويلـد، 
فخلـف عليهـا زيـد بـن عمـرو ،  فهلك عنها،  قرين ـ وحكيما وربيحة:  عثمان ـ الذي يقال له

،   فخلـف عليهـا إبـراهيم بـن عبـدالرحمن بـن عـوف الزهـري،  بن عثمان بن عفان فهلـك عنهـا
فكتب هشام بـن عبـدالملك إلـى واليـه ،  كانت ولته نفسها فتزوجها فأقامت معه ثلاثة أشهر

هلك عنها زيد بـن عمـرو ابـن :  وقال بعض أهل العلم،  بالمدينة أن فرق بينهما ففرق بينهما
  .)٢( وتزوجها الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان،  عثمان

  قائمة ابن خلكان :  الثالثة
ثـــم تزوجهـــا عبداللـــه بـــن عثمـــان بـــن ،  ب بـــن الزبيـــر فهلـــك عنهـــاتزوجهـــا مصـــع:  قـــال

  ثم تزوجها الأصبغ بن ،  عبدالله بن حكيم بن حزام فولدت له قرينا
 __________________  

   .١٦:  ١٦١) الأغاني ١(
فـــــــــــي قســـــــــــم النســـــــــــاء اللـــــــــــواتي لـــــــــــم يـــــــــــروين عـــــــــــن النبـــــــــــي  ٨:  ٤٧٥) الطبقـــــــــــات الكبـــــــــــرى لابـــــــــــن ســـــــــــعد ٢(

   .وروين عن أزواجه وغيرهن،  لموسوآلهعليهاللهصلى
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،  ثــم تزوجهــا زيــد بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان،  عبـدالعزيز بــن مــروان وفارقهــا قبــل الــدخول
  .)١( فأمره سليمان بن عبدالملك بطلاقها ففعل

  قائمة سبط ابن الجوزي :  الرابعة
ن فتزوجهـــا عبداللـــه بـــ،  وأمـــا ســـكينة فتزوجهـــا مصـــعب بـــن الزبيـــر فهلـــك عنهـــا:  قـــال

قريـر [ والظـاهر أنـه :  عثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام فولدت لـه عثمـان الـذي يقـال لـه
،  ثم تزوجها الأصبغ بن عبدالعزيز بن مـروان أخـو عمـر بـن عبـدالعزيز،  قرين كما عليه غيره ]

   .... وماتت في أيام هشام بن عبدالملك،  ثم فارقها قبل الدخول بها
  :  قال سبط ابن الجوزي

وهو الذي ابتكرها ثم قتـل عنهـا وقـد ولـدت ،  أول من تزوجها مصعب بن الزبير قهراو 
   .)٢( له فاطمة

سكينة بنـت » آمنة«هذه قوائم أربع اخترناها لبيان مواضع الاختلاف في تعداد أزواج 
عــن ،  ومصــدر هــذه القــوائم أكثرهــا زبيريــة يرويهــا الزبيــر بــن بكــار،  السѧѧلامعليهماالحســين 

فلا حاجة إلى أن نعيد ما ذكره علماء الرجال من ،  الزبيري وقد عرفت حالهما عمه مصعب
ضعفهما وكذبهما وانحرافهما عن عليّ وعن آلـه ـ صـلوات اللـه علـيهم ـ لـذا فهـي سـاقطة عـن 

إلا أن ذلك لا يمنعنـا مـن مناقشـتها ،  كونها بين مرسلة وبين ضعيفة برجالها،   الاعتبار سندا
حتى لا يخفـى علـى ذوي الأبصـار محـاولات الوضـع المتعمـد علـى هـذه  ، وبيان متناقضاتها
  وكيف أن آل الزبير عمدوا إلى الانتقاص من ،  الشخصية الطاهرة

 __________________  
   .٢٦٨رقم ٢:  ٣٩٤) وفيات الأعيان ١(
   .٢٤٩:  ) تذكرة الخواص سبط ابن الجوزي٢(
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ل شـائنة فـيهم وألصـقوها بأهـل هـذا البيـت ووصـموا كـ،  السѧلامعليهممنافسيهم أهـل البيـت 
،  حيــث اشــتهر عــن عائشــة بنــت طلحــة تعــدد الأزواج،  ومــن ذلــك حــديث الأزواج ؟الطــاهر

ســـــكينة بنـــــت الحســـــين » آمنـــــة«فألصـــــقوا هـــــذه الحادثـــــة بالســـــيدة ،  وكـــــان أولهـــــم مصـــــعب
   .وسيأتي تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله،  وأبعدوها عن أشخاصهم،  السلامعليهما

  القائمة الموحدة 
ويمكننا الآن أن نوحد هذه القوائم ليتسنى لنا مناقشة الجميع من خلال مناقشة هذه 

وغرضــــنا مــــن ذكــــر عــــدة قــــوائم ليتضــــح للقــــارئ الكــــريم اضــــطراب الــــرواة ،  القائمــــة الموحــــدة
:  أهمهــا،  والتــي تقتضــيها مصــالح سياســية مقيتــة،  وتضــاربهم فــي افتعــال مثــل هــذه الحادثــة

وبــين هــذه المجموعــات السياســية ؛  السѧѧلامعليهمالخــلاف الفكــري بــين أهــل البيــت إلغــاء 
وإعطائهــا مســحة مــن الشــرعية ؛ وإلغــاء مــا يمكــن أن يقــال عــن هــؤلاء مــن تجــاوزه علــى أهــل 

تمامــا كمــا وضــعت قصــة زواج  .وتقــدمهم علــيهم وغصــب حقــوقهم،  السѧѧلامعليهمالبيــت 
 .)١(»كشــف البصــر« نــا هــذه الشــبهة فــي كتابنــاوقــد أبطل،  عمــر بــن الخطــاب مــن أم كلثــوم

فــالأزواج المــذكورين هــم بــين ،  علــى أن هــذه القــوائم مــن الأزواج تتســم بتشــكيلاتها السياســية
وهـــذا دليـــل وحـــده يكفـــي لإثبـــات أن القـــوائم الموضـــوعة ،  زبيـــريين إلـــى أمـــويين إلـــى مـــروانيين

الفكــــري بــــين هــــذه  يــــراد منــــه إلغــــاء الخــــلاف،  رتبــــت علــــى أســــاس منحــــى سياســــي خــــاص
والشـطب علـى مبتنيـات الخـلاف بـين ،  السلامعليهمالتوجهات السياسية وبين أهل البيت 

   .المدرستين
 __________________  

يســتعرض روايــات الفــريقين وعــدم دلالــة الجميــع علــى ،  ) كشــف البصــر عــن زواج أم كلثــوم مــن عمــر للمؤلــف١(
   .فراجع،  واقعة الزواج
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  :  ذه القائمة الموحدة هكذاوسيكون ترتيب ه
حسـب روايـة الإصـفهاني وابـن سـعد وابـن خلكـان وسـبط ابـن ،  مصعب بن الزبير ـ ١
   .الجوزي
حسب رواية الإصفهاني وابـن ،  عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام ـ ٢

   .سعد وابن خلكان وابن الجوزي
أمـا الإصـفهاني وابـن ،  ة ابـن سـعدكمـا فـي روايـ،   الأصبغ بـن عبـدالعزيز بـن مـروان ـ ٣

   .لم يدخل بها:  خلكان وسبط ابن الجوزي فقالوا
فهـــو بروايـــة الإصـــفهاني وابـــن ســـعد وابـــن ،  زيـــد بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن عفـــان ـ ٤
   .أما سبط ابن الجوزي فلم يذكره،  خلكان
فقـا وات،  لـم يـذكره غيـر الإصـفهاني وابـن سـعد،  إبراهيم بـن عبـدالرحمن بـن عـوف ـ ٥

   .ولم يذكره ابن خلكان وسبط ابن الجوزي،  أنه لم يدخل بها
   .فهو حسب رواية الإصفهاني فقط،  أما عبدالله بن الحسن بن علي ـ ٦

،  وبذلك فقد اشتملت القائمـة الموحـدة علـى مصـعب بـن الزبيـر وعبداللـه ابـن عثمـان
الاســـمين بشـــيء مـــن  وســـيتم مناقشـــة هـــذين .وهمـــا الاســـمان المشـــتركان فـــي القـــوائم الأربـــع

كـل ،   ثم نأتي علـى بقيـة الأسـماء .التفصيل ؛ ليمكننا تحديد الواقع من أحاديث الزواج هذه
   .بما يقتضيه البحث

  مصعب بن الزبير :  أولا
ســكينة بنـــت » آمنــة«ليتســنى لنــا صــحة دعــاوى زواج مصــعب بــن الزبيــر مــن الســيدة 

،  ة علـــى الخـــط الزبيـــري منـــذ نشـــوئهعلينـــا أن نلقـــي نظـــرة ســـريع،  السѧѧѧلامعليهماالحســـين 
وهل بالإمكان سيتم ثمـة  .للحصول على رؤية واقعية عن توجهات هذا البيت الزبيري وأتباعه

  تقارب بين الزبيريين المعروفين 
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   ؟بتوجهاتهم غير العلوية وبين الهاشميين
ســؤال ســيخرجنا مــن منعطفــات مــآزق الروايــات الموضــوعة مــن قبــل رواة زواج الســيدة 

  .السلامعليهماسكينة بنت الحسين » آمنة«

   ؟من هم آل الزبير
فهو الـذي سـن توجهـات  ر ـيعد الزبير بن العوام مؤسس الخط الزبيري ـ إذا صح التعبي

ــــه ــــديني،  آل ــــه علــــى المســــتوى ال ــــه علــــى المســــتوى ،  وألقــــى لهــــم آراءه فــــي علاقات وطموحات
   .السياسي

وكـان مـن الـذين انظمـوا ،  يـوم السـقيفة لسلاماعليهكان الزبير بن العوام حليفا لعلـي 
 .بـل كـان مـن المعترضـين الأشـداء عليهـا،  وممن أبوا بيعة أبي بكـر،  السلامعليهإلى علي 

بعـد مـا سـمع مـن رسـول اللـه ،  فهو لـن يغمـد سـيفه مـا لـم تسـتقر البعيـة لعلـي بـن أبـي طالـب
لــذا فــإن ابــن قتيبــة فــي ،  فــةفــي الخلا السѧѧلامعليهأحقيــة علــي  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلى

وإصـراره ،  يصـور لنـا موقـف الزبيـر المتصـلب فـي رفـض البيعـة لأبـي بكـر» الإمامة والسياسـة«
  :  في البيعة قائلا السلامعليهعلى أحقية علي 

وأمــا علــي والعبــاس بــن عبــدالمطلب ومــن معهمــا مــن بنــي هاشــم فانصــرفوا إلــى رحــالهم 
يهم عمــر فــي عصــابة فــيهم أســيد بــن حضــير وســلمة بــن فــذهب إلــ،  وعمهــم الزبيــر بــن العــوام

:  فقــال عمــر،  فخــرج الزبيــر بــن العــوام بالســيف .فــأبوا،  انطلقــوا فبــايعوا أبــابكر:  أســلم فقــالوا
 فوثب عليه سلمة بن أسلم فأخذ السيف من يده فضرب بـه الجـدار،  عليكم بالرجل فخذوه

... )١(.   
علـــي وفيـــه طلحـــة والزبيـــر ورجـــال مـــن أتـــى عمـــر بـــن الخطـــاب منـــزل :  وقـــال الطبـــري

  ،  والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة:  المهاجرين فقال
 __________________  

   .١:  ١٥) الإمامة والسياسة١(
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   .)١( فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه
   .ر إبان بيعة الشيخينهذه الصورة تعطينا تصورا عن موقف الزبي

إلا أن ذلـــك لا يكـــون ،  ويبقـــى الزبيـــر معارضـــا ملتزمـــا جانـــب الـــرفض لنظـــام الشـــيخين
حيـث لـم توقفنـا النصـوص التاريخيـة علـى ،  السѧلامعليهبالضرورة موقفا مناصرا للإمام علي 

لا يــرى أهليــة لشــيخي تــيم وعــدي أن ،  مواقــف النصــرة للإمــام بقــدر مــا كــان معارضــا معانــدا
،  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىيتقــدما علــى ابــن صــفية الــذي عــرف بأنــه ابــن عمــة رســول اللــه 

 ! هذا ولم يكن للزبير إبان عهد الشيخين أية ميـزات اجتماعيـة؟فضلا عن مواصفات الخلافة
   .فضلا عن إلغاء دوره السياسي كذلك، 

فبنى القصور ،  ةلذا فإن عهد عثمان بن عفان يعد متنفسا لتوجهات الزبير الاجتماعي
وفـــي أيـــام عثمـــان اقتنـــى جماعـــة مـــن الصـــحابة :  واقتنـــى الأمـــوال كمـــا ذكـــر المســـعودي فقـــال

. وبلــغ مــال الزبيــر .. بنــى داره بالبصــرة وهــي المعروفــة،  الضــياع والــدور مــنهم الزبيــر بــن العــوام
   .)٢( ... وخلف الزبير ألف فرس وألف عبد وأمة،  بعد وفاته خمسين ألف دينار

ــــه أن يمــــارس دوره الاجتمــــاعي أي  ــــذ متنفســــا يســــتطيع مــــن خلال ــــر حينئ ســــيجد الزبي
أي لا يـزال ملغـى الـدور السياسـي ،  إلا أنه يبقى محبوسـا سياسـيا،  باقتنائه الأموال والقصور

وسيكون دوره الاجتماعي منقوصـا مـا لـم ،  الذي يطمح أن يصل إليه الزبير بعد إشباعه ماليا
  ي يكمله بحضوره السياسي ف

 __________________  
    .٢:  ٤٤٣) تاريخ الطبري ١(
   .٢:  ٣٥٠) مروج الذهب ٢(
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يــوم محاصــرة عثمــان تأليــب ،  ولــم يجــد الزبيــر أفضــل مــن فرصــة يــوم الــدار،  الأحــداث العامــة
منضــما بــذلك إلــى الحركــة الثوريــة التــي قــررت إيقــاف انتهاكــات عثمــان الدينيــة ،  الثــوار عليــه

فـــرأى الزبيـــر أن منـــاورة الانضـــمام إلـــى الثـــوار ســـتعطيه فرصـــة ،  السياســـيةوالاجتماعيـــة وحتـــى 
وكـان ،  وكان حليفه طلحـة كـذلك .يستغلها من أجل تثبيت موطئ قدم له،  سياسية ناجحة

اللهــم اكفنــي طلحــة بــن عبيداللــه فإنــه حمــل :  طلحــة شــديدا علــى عثمــان حتــى قــال عثمــان
   .)١( ... وأن يسفك دمه،  يكون منها صفراوالله إني لأرجو أن ،  عليّ هؤلاء وألبهم

  كتاب طلحة والزبير في تحريض المسلمين على قتل عثمان 
،  ولعـل فـي ذلـك أمنيتـه فـي انحيـاز الأمـر إليـه،  بل كان الزبير يعمل علـى قتـل عثمـان

قـال ابـن ،  وهو ما كشفه الأشتر حين قرأ كتابه وكتاب طلحة فـي التحـريض علـى قتـل عثمـان
،  إن الأشــتر قــال لطلحــة والزبيــر بعــدما تظــاهرا بعــدم الرضــا عــن قتــل عثمــان:  ينوريقتيبــة الــد

تبعثـــون إلينـــا وجاءنـــا رســـولكم بكتـــابكم :  وبعثـــوا إلـــى الأشـــتر فـــي الكـــف عـــن محاصـــرته قـــال
مـــن المهـــاجرين الأولـــين وبقيـــة ،  بســـم اللـــه الـــرحمن الـــرحيم«:  فـــأخرج كتابـــا فيـــه،  وهـــاهو ذا
أن تعــالوا إلينــا وتــداركوا خلافــة :  أمــا بعــد،  مــن الصــحابة والتــابعينإلــى مــن بمصــر ،  الشــورى

،  وســنة رســول اللــه قــد غيــرت،  فــإن كتــاب اللــه قــد بــدل،  رســول اللــه قبــل أن يســلبها أهلهــا
فننشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين  .وأحكام الخليفتين قد بدلت

فــأقبلوا إلينــا إن كنــتم تؤمنــون باللــه واليــوم ،  ذ الحــق لنــا وأعطانــاهوأخــ،  بإحســان إلا أقبــل إلينــا
وفــــارقكم عليــــه ،  وأقيمــــوا الحــــق علــــى المنهــــاج الواضــــح الــــذي فــــارقتم عليــــه نبــــيكم،  الآخــــر
  غلبنا على حقنا  .الخلفاء

 __________________  
    .٣:  ٤١١) تاريخ الطبري ١(
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،  وكانـت الخلافـة بعـد نبينـا خلافـة نبـوة ورحمـة،  وحيل بيننـا وبـين أمرنـا،  واستولي على فيئنا
فبكــى  ؟ألــيس هــذا كتــابكم إلينــا .»مــن غلــب علــى شــيء أكلــه،  وهــي اليــوم ملــك عضــوض

 ... واللـه لا نفارقـه حتـى نقتلـه،  لمـا حضـرنا أقبلـتم تعصـرون أعيـنكم:  فقـال الأشـتر،  طلحة
)١(.   

خارجــا ،   لــه مؤلبــا عليــهبــل خــاذلا،  فكــان الزبيــر ممــن يحــث النــاس علــى قتــل عثمــان
    .عن المدينة حتى لا يشهد قتله ويطالب بنصرته

أي  )٢( ... إن الزبير خرج من المدينـة قبـل أن يقتـل عثمـان:  قال ابن الأثير في كامله
   .أيام حصاره في الدار

وتحـول الأمـر إلـى علـي ،  وهكذا حصل الزبير على مكسبه السياسي بعد قتـل عثمـان
منه أن الفرص السياسية قد سنحت له بعد أن قاد معارضته السياسية ضـد  ظنا السلامعليه

    .وحسب أن سيكون له موطئ قدم في العهد الجديد حينئذ،  نظام نقم عليه المسلمون
إنه قد نالتنا بعد رسول الله :  وأتى عليا طلحة والزبير فقالا:  قال اليعقوبي في تاريخه

تمــا شــريكاي فــي القــوة والاســتقامة وعونــاي علــى العجــز أن:  فقــال،  جفــوة فأشــركنا فــي أمــرك
   .)٣( والأود

فسـارا إلـى البصـرة يطالبـان ،  لم يشركهما فـي الأمـر السلامعليهومعنى ذلك أن عليا 
،  بدم عثمـان ومعهمـا عائشـة وهـم مـن خـلال ذلـك يطمحـون للوصـول إلـى مـآربهم السياسـية

مين ولقـي طلحـة والزبيـر حتفهمـا فـي فكانت وقعـة الجمـل التـي ذهـب ضـحيتها آلاف المسـل
  ولعبة لم ،  مغامرة سياسية فاشلة

 __________________  
   .١:  ٣٤) الامامة والسياسية ١(
   .٣:  ٨٧) الكامل في التاريخ ٢(
   .٢:  ٧٧) تاريخ اليعقوبي ٣(
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  .ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله .فقتلا على يد من خرجا معهم .يحكما أمرها بعد

  . تقليدية عداء ومنافسات سياسية محمومة .. زبيرآل ال
إلا أن ،  وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا بعـــد هزيمـــة حلفـــاء الجمـــل عائشـــة وطلحـــة والزبيـــر

ورواد مدرسـة الجمـل ،  والمنافسات السياسية لم تحط رحالها،  العداء لآل علي لم ينته بعد
ولـم يكـن ،  ويتحـين الفـرص،  فهذا عبدالله بـن الزبيـر يتـربص الأحـداث،  قد بدأ نشاطهم توا

فبنو مروان  .في همه إلا الحصول على مبادرات المناصب التي ستتركها أحداث ما بعد يزيد
الـــذي أعلـــن عـــن عـــدم أهليتـــه للخلافـــة مـــع ،  احتلبـــوا تقلبـــات ماتركتـــه خطبـــة معاويـــة بـــن يزيـــد

ا منصرفا إلى حيـث فتركه،  السلامعليهوجود الشرعية الإلهية المتمثلة بالإمام زين العابدين 
 .اختار له بنو أبيه من الموت قبل أن تكون تلك سُنّة يشيع أمرهـا فيخـرج الملـك مـن أيـديهم

فيغلـب بنـون مـروان ،  ويتسابق علـى الخلافـة مـن لا خـلاق لـه فيهـا مـن بنـي مـروان وآل الزبيـر
   .معلى آل الزبير الذين حصلوا على مكة مقرا له ومكنوا عبدالله بن الزبير من أمره

   .وقد مثل ذلك بأبشع صوره عبدالله بن الزبير،  عرف آل الزبير بعدائهم لبني هاشم
وأظهــر ،  وتحامــل عبــد اللــه بــن الزبيــر علــى بنــي هاشــم تحــاملا شــديدا:  قــال اليعقــوبي

:  فقيـل لـه،  لهم العداوة والبغضاء حتى بلغ ذلك منه أن ترك الصلاة على محمد في خطبته
ويرفعـون رؤوسـهم إذا ،  إن لـه أهُيـل سـوء يشـرئبون لـذكره:  فقال ؟النبيلم تركت الصلاة على 

وأخذ ابـن الزبيـر محمـد بـن الحنفيـة وعبداللـه بـن عبـاس وأربعـة وعشـرين رجـلاً مـن  .سمعوا به
  بني هاشم 
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وحلـف باللـه الـذي لا إلـه إلا هـو ليبـايعن أو ،  فحبسـهم فـي حجـرة زمـزم،  ليبايعوا له فامتنعوا
   .)١( ... نارليحرقنهم بال

حتى  السلامعليهحدث المسعودي أن عبدالله بن الزبير تجاوز في عدائه لآل علي 
   .)٢(خطب ابن الزبير فنال من علي :  قال،  في خطبه السلامعليهإنه كان ينال من علي 

علــى أن عبداللــه بــن الزبيــر يفضــح دخيلتــه فــي عدائــه لبنــي هاشــم فــي محاورتــه مــع ابــن 
 المسعودي عن سعيد بن جبير أن عبدالله ابن عباس دخل على ابـن الزبيـر فقد ذكر،  عباس

ســمعت رســول ،  نعــم:  قــال ابــن عبــاس ؟أنــت الــذي تــؤنبني وتبخلنــي:  فقــال لــه ابــن الزبيــر، 
:  فقـال ابـن الزبيـر،  ليس المسلم يشبع ويجوع جـاره:  يقول وسلموآلهعليهاللهصلىالله 

   .)٣( ... منذ أربعين سنة إني لأكتم بغضكم أهل هذا البيت
فضــلا عمــا كــان يتظــاهر بــه مــن الزهــد والعبــادة دجــلا ومــراء فــي كســب قلــوب النــاس 

وأظهــر ابــن الزبيــر الزهــد فــي الــدنيا والعبــادة مــع :  . قــال المســعودي.. والحــرص علــى الملــك
وأنــا ،  إنمــا بطنــي شــبر فمــا عســى أن يســع ذلــك مــن الــدنيا:  وقــال،  الحــرص علــى الخلافــة

وكثـــرت أذيتـــه لبنـــي هاشـــم مـــع شـــحه بالـــدنيا علـــى ســـائر ،  عائـــذ بالبيـــت والمســـتجير بـــالربال
   .)٤( ... الناس

 __________________  
   .٢:  ١٧٨) تاريخ اليعقوبي ١(
   .٣:  ٨٩) مروج الذهب ٢(
،  عباسوابن ،  وأبي ذر،  وأنت جد عليم بالخير الصحيح عن جابر بن عبدالله الأنصاري .) المصدر السابق٣(

والـبغض لعلــي ،  والتخلـف عــن الصـلوات،  مــا كنـا نعـرف المنـافقين إلا بتكــذيبهم اللـه ورسـوله:  أنهـم كـانوا يقولـون
أخرجه الطبراني في  .»بغض بني هاشم والأنصار كفر«:  قال وسلموآلهعليهاللهصلىأنه ،  بل .بن أبي طالب

فراجعهــا ،  فــي الصــحاح والمســانيد المعتمــدة كثيــرةوأحاديــث البــاب  .١١٣١٢ح ،  ١١:  ١١٨المعجــم الكبيــر 
  .في مظانها

  .٨٧:  ) المصدر السابق٤(
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ومـاذا عسـى أن  ؟فمـا ظنـك بغيـره،  وهذه سيرة شـيخهم عبداللـه،  هذا حال آل الزبير
  !؟يكون مصعب بن الزبير في عدائه لبني هاشم ومخالفته لهم

   السلامعليهمصعب بن الزبير يؤوي قتلة الحسين 
ل مصــــعب بــــن الزبيــــر نموذجــــا ســــيئاً فــــي الانتهاكــــات المرتكبــــة بحــــق أهــــل البيــــت مثــــ

بـل بلـغ مـن عدائـه انضـمام قتلـة ،  فهو لم يكتف بملاحقة شيعتهم فحسب،  السلامعليهم
   .ورؤوس أنصاره،  إليه ؛ ليشكلوا قادة جيشه السلامعليهمأهل البيت 

 السѧѧلامعليهقتلــة الحســين ومصــادر التــاريخ تحــدثنا أن مصــعب بــن الزبيــر اســتقطب 
الـذي ،  وجعلهم قادة جيشه ؛ لإحباط محـاولات المختـار بـن أبـي عبيـد الثقفـي،  وأهل بيته

  .السلامعليهمتصدى لملاحقة قتلة الحسين وأهل بيته 
 لحق الغلام بشمر،  فإن المختار لما بعث غلاما له في طلب شمر بن ذي الجوشن

ثــم كــان مــا كــان مــن قتــل شــمر غــلام ،  ن أصــحابهوكــان قــد خــرج مــن الكوفــة فــي جمــع مــ، 
ومنها بعـث بكتـاب إلـى مصـعب بـن الزبيـر يعلمـه الالتحـاق ،  ونزوله قرية الكلتانية،  المختار
   .للأمير المصعب بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن:  به عنوانه

وعـرف ،  إذا عثر على الكتاب،  لكن إرادة الله لم تمهل اللعين بالالتحاق بابن الزبير
  .)١( وجرت معركة قتل فيها شمر،  مكان شمر فحوصر

عمــل حيلــة ،  فلمــا أحــس القتــل،  وكــان ســراقة بــن مــرداس البــارقي قــد اســره المختــار
ما كنت في أيماني هذه حلفت لهم ـ يعنـي المختـار وأصـحابه ـ :  وقال،  فنجا بها،  للنجاة

اني هـذه التـي حلفـت لهـم بهـا أنـي بها قط أشد اجتهادا ولا مبالغـة فـي الكـذب منـي فـي أيمـ
  ،  فخلوا سبيله .قد رأيت الملائكة تقاتل معهم
 __________________  

   .٦:  ٥٢) تاريخ الطبري ١(
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   .)١( فلحق بعبد الرحمن بن مخنف عند المصعب بن الزبير بالبصرة،  فهرب
ل علـي وبحث ـ أي المختار ـ عن مرة بن منقذ بن عبد القيس قات:  وقال ابن خلدون

. وطلــب ســنان بــن أنــس .. ونجــا إلــى مصــعب بــن الزبيــر،  فــدافع عــن نفســه،  بــن الحســين
. وأرســل فــي طلــب محمــد بــن الأشــعث .. فلحــق بالبصــرة،  الــذي كــان يــدعي قتــل الحســين
وطلـــب آخـــرين   .وهـــدم المختـــار داره،  فهـــرب إلـــى مصـــعب،  وهـــو فـــي قريتـــه عنـــد القادســـية

   .)٢( وهدم دورهم،  فلحقوا بمصعب،  كذلك من المتهمين بأمر الحسين
عبداللــه ابــن عــروة :  ـــ رجــلا مــن خــثعم يقــال لــه وطلــب ـ يعنــي المختــار:  قــال الطبــري
فهـدم ،  رميت فيهم باثني عشـر سـهما ضـيعة ـ ففاتـه ولحـق بمصـعب:  الخثعمي ـ كان يقول

  .)٣( داره

  تركة العداء الزبيري لآل علي وشيعته  .. مصعب بن الزبير
فكــان جملــة مــن أدركــه الإحصــاء ممــن قتلــه مصــعب مــع المختــار :  عوديقــال المســ
فقـتلهم مصـعب وسـماهم ،  كل هؤلاء طالبون بـدم الحسـين وقتلـة أعدائـه،   سبعة آلاف رجل

وأتـى بحـرم المختـار فـدعاهن إلــى ،  وتتبـع مصـعب الشـيعة بالقتـل بالكوفـة وغيرهـا،  الخشـبية
والثانيــة ابنــة ،  ما بنــت ســمرة بــن جنــدب الفــزاريإحــداه:  البــراءة منــه ففعلــن إلا حــرمتين لــه

! كـان صـائم نهـاره ؟كيف نتبرأ من رجل يقول ربي اللـه:  وقالتا،  النعمان بن بشير الأنصاري
قــــــــد بــــــــذل دمــــــــه للــــــــه ولرســــــــوله فــــــــي طلــــــــب قتلــــــــة ابــــــــن بنــــــــت رســــــــول اللــــــــه ،  قــــــــائم ليلــــــــه

  وأهله  وسلموآلهعليهاللهصلى
 __________________  

   .٦:  ٥٥طبري ) تاريخ ال١(
   .٢٤٤،  ٤:  ٢٤٣الكامل في التاريخ ،  ٣:  ٣٤) تاريخ ابن خلدون ٢(
   .٤:  ٢٤٤الكامل في التاريخ ،  ٦:  ٦٥) تاريخ الطبري ٣(
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   .فأمكنه الله منهم حتى شفى النفوس،  وشيعته
إن همـا رجعتـا عمـا :  فكتب مصعب إلى أخيه عبدالله بخبرهما وماقالتـاه فكتـب إليـه

فرجعــت بنــت ســمرة ،  فعرضــهما مصــعب علــى الســيف،  ه وتبرأتــا منــه وإلا فاقتلهمــاهمــا عليــ
أشـهد أن المختـار  ،  لـو دعـوتني إلـى الكفـر مـع السـيف لكفـرت:  ولعنته وتبـرأت منـه وقالـت

كـلا انهـا موتـة ثـم الجنـة   ؟شـهادة أرزقهـا فأتركهـا:  وأبت ابنة النعمان بن بشير وقالـت،  كافر
آتـي مـع ابـن هنـد فأتبعـه وأتـرك ابـن أبـي ،  والله لا يكـون،  وأهل بيته والقدوم على رسول الله

 .ثـم قـدمها فقتلـت صـبراً ،  اللهم اشهد أنـي متبعـة لنبيـك وابـن بنتـه وأهـل بيتـه وشـيعته ؟طالب
  :  ففي ذلك يقول الشاعر

ـــــــــــــدي   إن مـــــــــــــن أعجـــــــــــــب الأعاجيـــــــــــــب عن

  قتــــــــــــــــــــــــل بيضــــــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــــــرة عطبـــــــــــــــــــــــــول    

  
  قتلوهـــــــــــــــــا ظلمـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــرم

  ه درهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن قتيــــــــــــــــــــــــــــلإن للـــــــــــــــــــــــــــ    

  
  كتـــــــــــــــــــــــب القتـــــــــــــــــــــــل والقتـــــــــــــــــــــــال علينـــــــــــــــــــــــا

  )١( ى الغانيـــــــــــــــــات جـــــــــــــــــرُ الـــــــــــــــــذيولوعلـــــــــــــــــ    

  
 السѧѧѧѧلامعليهيــــؤوي قتلــــة الحســــين ،  هــــذا هــــو مصــــعب بــــن الزبيــــر بصــــورته البشــــعة

ــــه،  ويســــالمهم ــــة لوائ ــــادة جيشــــه وحمل ــــه بشــــيعته وأنصــــاره ،  ويعــــدهم مــــن ق فضــــلا عمــــا فعل
 مله من حقد وعداء لأهل هذا البيـت الطـاهرمما يكشف عن مدى ما يح،  والآخذين بثأره

الأطروحـة الزبيريـة التـي ،  بل الفجوة بين أطروحتين متغايرتين،  واختلافه الشديد بينه وبينهم، 
وبــين توجهــات ،  بــل محاولــة تصــفيتهم،  ودفعهــم عــن مقــامهم،  تــدين بالعــداء لأهــل البيــت
   .الأطروحة العلوية المعروفة

 __________________  
ونسب الأبيات ،  الحادثة بإضافات أخر،  ٢:  ١٨٢وروى اليعقوبي في تاريخه ،  ٣:  ١١٣) مروج الذهب ١(

خبـر ،  في ذكـر دولـة بنـي مـروان ٥:  ١٥٥ومثله ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد ،  إلى عمر بن أبي ربيعة
   .مع اختلاف في ألفاظ البيتين الأولين،  المختار ابن أبي عبيد



 ١٠٩   ..........................................................................   سكينة وحديث الأزواج

   ؟أين التقارب إذنف
فمتـى ،  السѧلامعليهموإذا كان هذا حال مصعب بن الزبيـر ومواقفـه مـن أهـل البيـت 

الــذين لا يزالــون يحتفظــون بمواقــف التنكيــل والتشــريد التــي ،  يتــاح لــه التقــارب مــع بنــي هاشــم
ومصـعب بــن الزبيـر هـو إحــدى  .وقـد عـزم علــى إحـراقهم وإفنـائهم،  ارتكبهـا عبداللـه بـن الزبيــر

الصــنائع الزبيريــة التــي مــا فتــأت تعمــل علــى إنجــاح الأطروحــة الزبيريــة بالتنكيــل والتقتيــل لأهــل 
،  فهل يمكننا بعد هذه المقدمات التاريخية من استعراض حـال آل الزبيـر،  البيت وأشياعهم

» آمنــة«مبــررا لــزواج مصــعب بــن الزبيــر مــن أختــه  السѧѧلامعليهماأن يجــد علــي بــن الحســين 
  ! ؟لحسينسكينة بنت ا

بـــأن الـــزواج ـ خصوصـــا فـــي ذلـــك الوقـــت ـ لا علاقـــة لـــه :  وإذا اعتـــرض أحـــدهم قـــائلا
لا يمـثلان كـل ،  وأن مسألة المصاهرة لا تعدو عـن اقتـران بـين زوجـين،  بالمواقف الشخصية

   .منهما توجها سياسيا أو فكريا يناقض أو يوافق الطرف الآخر
د كان الزواج ـ خصوصا فـي ذلـك الوقـت فإن ذلك المقول غير دقيق ؛ إذ بالعكس فق

يحصـل مـن خلالـه الشـخص علــى ،  واسـتقطاب اجتمـاعي،  ــ يمثـل حـالات تقـارب سياسـي
وهــذا دأب ذي ،  تأييــد أصــهاره أو محاولــة منــه لتــأمين جــانبهم وتخفيــف احتمــال الوقيعــة بــه

صــورة  مــن تشــكيلات متعــددة إلا وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىومــا زواج النبــي  .الشــأن مــنهم
،  الـذي يعـيش تحـت وطـأة التعصـبات القبائليـة،  لهذه الحالة السائدة لدى المجتمع القبلـي

يســــتقطب فــــي  وسѧѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىفقــــد كــــان  .والأعــــراف العربيــــة الملتزمــــة وقتــــذاك
   .مصاهراته المتعددة بيوتات لها خطرها في التيارات السياسية المتربصة بالدين الحنيف
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بــل وفــي هــذه ،  أحــداث التنــافس الزبيــري لبنــي هاشــم وعــدائهم إيــاهم إذن ففــي خضــم
ــــن الزبيــــر ،  الأحــــداث السياســــية الهائجــــة المتــــوترة ــــول حكايــــة زواج مصــــعب ب ــــا قب لا يمكنن

فإن ذلـك محاولـة قصصـية يـراد مـن وضـعها ،  السلامعليهمابنت الحسين » آمنة«لسكينة 
،  وإظهــار التوافــق بــين البيتــين،  زبيــري ـ العلــويوافتعالهــا إلغــاء مــا عــرف مــن تقليديــة العــداء ال
   .هذا من جهة،  ومحاولة إسباغ الشرعية على حركة آل الزبير

محاولـــة إضـــفاء الشـــبه بـــين تصـــرفات عائشـــة بنـــت طلحـــة زوجـــة ،  ومـــن جهـــة أخـــرى
 السѧلامعليهماوبـين السـيدة آمنـة بنـت الحسـين ،  مصعب بن الزبير المعروفة بلهوها وترفهـا

والتعامـل معهـا ،  ومحاولة سلخ صفة التقوى هذه عن السيدة آمنة،  ة بورعها وتقواهاالمعروف
والتقليـل مـن شـأن مسـحة الاحتشـام ،  على أساس ما يتعامل به مـع نسـاء الزبيـريين والأمـويين

وخلــط مــا يقــع لنســاء الزبيــريين والأمــويين مــن ،  والتعفــف علــى نســاء أهــل هــذا البيــت الطــاهر
  .السلامعليهممخالفات عرفية ورميها على أهل البيت انتهاكات شعرية و 

    السلامعليهممحاولات زبيرية للطعن على أهل البيت 
ــــــر مــــــن الســــــيدة آمنــــــة  ــــــم يكتــــــف آل الزبيــــــر مــــــن أكذوبــــــة زواج مصــــــعب بــــــن الزبي ول

،  السѧѧѧلامعليهمبـــل أمعنـــوا فـــي الانتقـــاص مـــن مكانـــة أئمـــة أهـــل البيـــت ،  السѧѧѧلامعليها
  :  فع شأن مخالفيهم كما في الرواية الزبيرية التاليةور ،  والازدراء بهم

أن علي ابن الحسين :  وحدثني مصعب بن عثمان:  قال مصعب:  روى الاصفهاني
   .)١( أخاها حملها إليه فأعطاه أربعين ألف دينار

  ،  السلامعليهمهكذا يصور الزبيريون ما يحلو لهم من انتقاص قدر أهل البيت 
__________________   

   .١٦:  ١٥٩) الأغاني ١(
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وقــد ،  فيســتعطون أرزاقهــم ويتقربــون لهــم للحصــول علــى أعطيــاتهم،  وحــاجتهم إلــى آل الزبيــر
وقـدره حتــى  السѧلامعليهماتنكـر الـراوي إلـى حقـائق تاريخيـة تظهـر شـأن علـي بـن الحسـين 

بص كان يعيش بعد واقعة الطف في أخطر ظرف سياسي يتـر   السلامعليهوهو ،  من أعدائه
 .فضلا عن شيعته ومريدية،  على قلوب أعدائه السلامعليهومع هذا فقد هيمن ،  لتحركاته

فـي  السѧلامعليهمافقد كانت وقعة الحرة في المدينة شاهدا على تعظـيم علـي بـن الحسـين 
وكـان مسـرف بـن عقبـة حـين دخـل المدينـة لـم يتعـرض لعلـي ،  أعين أعدائه فضـلا عـن أتباعـه

إن أميــر المــؤمنين :  السѧѧلامعليهبــل قــال حــين رأي الإمــام ،  السѧѧلامعليهمѧѧابــن الحســين 
    .أوصاني بك خيرا

وعبدالملك بن مروان كانا يحبان ،  وروى ابن سعد في الطبقات أن مروان بن الحكم
   .)١( ويجللانه السلامعليهماعلي بن الحسين 

واقــع الأمــر ممــا  بقــدر مــا يعنــي رضــوخهما ل،  علــى أن هــذا التجليــل لا يعنــي الاعتقــاد
بـل كـان ،  مـن الهيمنـة علـى قلـوب المسـلمين وتعظـيمهم لـه،  السلامعليهكان عليه الإمـام 

بــل كـــان ،  وكــان موفـــور المــال غيـــر محتــاج إلــى أحـــد،  لــه ســيرته المعروفـــة فــي البـــر والعطــاء
   .يعطي للمحتاجين السلامعليه

ل علــى محمــد بــن دخــ السѧѧلامعليهمافقــد روى ابــن الجــوزي أن علــي بــن الحســين 
،  علــيّ ديــن:  قــال ؟ماشــأنك:  فقــال علــي،  أســامة بــن زيــد فــي مرضــه فجعــل محمــد يبكــي

   .فهو عليّ :  قال،  خمسة عشر ألف دينار:  قال ؟كم هو:  قال
فـأمر لـه ،  السѧلامعليهماوما رواه أيضا من أن رجلا كان يتعرض لعلـي بـن الحسـين 

أشـهد :  فكـان الرجـل بعـد ذلـك يقـول،  ت عليـهالإمام بـألف درهـم وألقـى عليـه خميصـة كانـ
   .)٢( أنك من أولاد الرسول

 __________________  
    .٣:  ٤٢١) الطبقات الكبرى ١(
   .١:  ٣٩٣) صفة الصفوة ٢(
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فهل كان بعد ذلك يحتاج إلى عطايا ،  إلى غير ذلك من كرائم صفاته وجليل عطاياه
! ومتــــى عــــرف آل الزبيــــر ؟ف ألــــف درهــــمآل الزبيــــر ليحمــــل أختــــه إلــــى مصــــعبهم فيعطيــــه ألــــ

حتــى ضــج النــاس مــن بخــل آل ،  إذ لــم يــر مــنهم ســوى الشــح والضــيق علــى الرعيــة ؟بالعطــاء
  :  فقال قائلهم وهو أبو وجزة مولى الزبير،  الزبير

  إن المـــــــــــــــــوالي أمســـــــــــــــــت وهـــــــــــــــــي عاتبـــــــــــــــــة

  علـــــــــى الخليفـــــــــة تشـــــــــكو الجـــــــــوع والحربـــــــــا    

  
  مــــــــــــــــاذا علينــــــــــــــــا ومــــــــــــــــاذا كــــــــــــــــان يرزؤنـــــــــــــــــا

  )١( لــــــــــوك علــــــــــى مــــــــــا حولنــــــــــا غلبــــــــــاأي الم    

  
  :  وقال الضحاك بن فيروز الديلمي

ـــــــــــــــك قبضـــــــــــــــة ـــــــــــــــا أن ســـــــــــــــوف تكفي   تخبرن

ـــــــــــــل مـــــــــــــن الشـــــــــــــبر     ـــــــــــــك شـــــــــــــبرا أو أق   وبطن

  
  وأنـــــــــــــت إذا مـــــــــــــا نلـــــــــــــت شـــــــــــــيئا قضـــــــــــــمته

  كمــــا قضــــمت نــــار الغضــــى حطــــب الســــدر    

  
  فلــــــــــــو كنــــــــــــت تجــــــــــــزي إذ تبيــــــــــــت بنعمــــــــــــة

ــــــــك العطــــــــوف علــــــــى عمــــــــرو     ــــــــا لردت   )٢( قريب

  
قتلـــه حرصـــا علـــى الملـــك دون تحـــرج فـــي ،  هـــو أخـــو عبداللـــه بـــن الزبيـــروعمـــرو هـــذا 

   .سفك دماء حتى إخوته ومقربيه
 ورفـع منزلـة ذويهـم،  السѧلامعليهمفروايات آل الزبير في الطعن علـى أئمـة آل البيـت 

   .وتناقضها شواهد أخر أعرضنا عن ذكرها،  تكذبها وقائع التاريخ، 
مات تاريخيــة مهمــة تشــير إلــى مواقــف آل الزبيــر مــن بعــد استعراضــنا لمقــد:  والنتيجــة

فــإن حكايــة زواج مصــعب بــن ،  وعــدم تــوافقهم،  وعــدائهم لهــم،  السѧѧلامعليهمأهــل البيــت 
تمنعهـــا مقتضـــيات دينيـــة واجتماعيـــة  السѧѧѧلامعليهماالزبيـــر مـــن الســـيدة آمنـــة بنـــت الحســـين 

   .عدة
 __________________  

   .٣:  ٨٨) مروج الذهب ١(
   .مصدر السابق) ال٢(
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  أما المقتضيات الدينية 
حيــث ،  وعــدم توافقــه معهــم،  السѧѧلامعليهمفقــد عرفنــا عــداء مصــعب لأهــل البيــت 

 .فقــد نكــل ببنــي هاشــم وأراد تحــريقهم،  لاحــق شــيعتهم وقــتلهم تبعــا لأخيــه عبداللــه بــن الزبيــر
علـــــى ويـــــدل ،  يكشـــــف عـــــن انحـــــرافهم عـــــن ولايـــــتهم السѧѧѧѧѧلامعليهمفعـــــداؤهم لآل البيـــــت 

وبــذلك فــأي تخلــف ،  مخــالفتهم لمــا أمــر بــه اللــه ورســوله مــن الطاعــة لهــم والالتــزام بــنهجهم
فطاعة الله ورسوله تدور مدار ،  عنهم ـ صلوات الله عليهم ـ يعد تخلفا عن طاعة الله ورسوله

   .السلامعليهموالإيمان مرهون بالتمسك بنهج أهل البيت ،  ولاية علي وطاعته
قــــال رســــول اللــــه :  مســــتدركه عــــن أبــــي ذر رضــــي اللــــه عنــــه قــــال أخــــرج الحــــاكم فــــي

،  ومـن عصــاني فقـد عصــى اللــه،  مــن أطـاعني فقــد أطـاع اللــه«:  وسѧلموآلهعليهاللهصلى
   .)١( »ومن عصى عليا فقد عصاني،  ومن أطاع عليا فقد أطاعني

أخـــرج بســـند صـــحيح عـــن أبـــي عبداللـــه الجـــدلي أنـــه دخـــل علـــى أم ســـلمة زوج النبـــي 
 فسمعها تقول،  في الموسم مع جماعة من الناس ليسلموا عليها وسلموآلهعليهاللهىصل

أيسـب رسـول :  قالـت،  لبيك يا أمتـاه:  فأجابها رجل جلف جاف،  بن ربعي )٢( ياشبث: 
فعلـــي بــــن أبــــي :  قالــــت !وأنـــى ذلــــك:  قــــال ؟فـــي نــــاديكم وسѧѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىاللـــه 

فــــإني ســــمعت رســــول اللـــــه :  قالــــت .ء نريــــد عــــرض الــــدنياإنــــا لنقــــول أشــــيا:  قــــال ؟طالــــب
ومــن ســبني فقــد ســب اللــه ،  مــن ســب عليــا فقــد ســبني«:  يقــول وسѧѧلموآلهعليهاللهصلى
   .)٣( »تعالى

 __________________  
    .وصححه الذهبي في التلخيص ٤٦١٧ح ،  ٣:  ١٣١) المستدرك على الصحيحين ١(
فالأوصــاف التــي وصــف بهــا لا تنطبــق إلا علــى شــبث بــن ربعــي  .يفاوأحســبه تصــح،  شــبيب:  ) فــي المصــدر٢(

   .الرياحي التميمي اليربوعي
ســــكت عنــــه الــــذهبي فــــي التلخــــيص ؛ لأنــــه صــــحح  .٤٦١٦ح ،  ٣:  ١٣٠) المســــتدرك علــــى الصــــحيحين ٣(

   .هلكن نفسه لم تطاوع،  أنه أراد تصحيحه ولا يبعد .»من سب عليا فقد سبني«:  وهو،  الحديث الذي قبله
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:  وسѧѧلموآلهعليهاللهصلىقــال النبـي :  وأخـرج عــن أبـي ذر رحمــه اللـه كــذلك قـال
   .)١(»ومن فارقك يا علي فقد فارقني،  ياعلي من فارقني فقد فارق الله«

،  ومــا كــانوا عليــه مــن المفارقــة لعلــي وانحــرافهم عنــه،  وإذا استعرضــنا تــاريخ آل الزبيــر
علـى ،  مدى عدائهم وعدم توافقهم مع آل علـي بعـد ذلـك اتضح لنا جليا،  والنيل منه وسبه

يتحــــــرى مــــــواطن الاتفــــــاق والالتــــــزام بولايــــــة علــــــي  السѧѧѧѧѧѧلامعليهأن الإمــــــام زيــــــن العابــــــدين 
فكيـــف ،  هـــذا هـــو مقتضـــى ســـيرة المـــؤمنين .دون مـــوارد الانحـــراف والضـــلال السѧѧѧلامعليه

ون مراعــاة جانــب الإيمــان يتصــاهر مــع بيــوت مخالفيــه د السѧѧلامعليهبالإمــام زيــن العابــدين 
! ممــا يكشــف لنــا عــن عــدم إمكانيــة وقــوع زواج مصــعب مــن آمنــة حســب ؟والــورع والتقــوى

  .السلامعليهماالمقتضيات الدينية التي كان يراعيها الإمام علي بن الحسين 

  أما المقتضيات الاجتماعية 
ارة كمـا فالزبيريون طلاب منصـب وإمـ،  وهي التي تشمل المقتضيات السياسية كذلك

الـــذين انكفـــؤوا فـــي ،  وهـــم المنافســـون لخصـــومهم السياســـيين مـــن بنـــي مـــروان،  هـــو معـــروف
وخلـو السـاحة السياسـية ،  استغلال الفرص السياسية بعد انعزال معاوية ابن يزيـد عـن السـلطة

فتسارع مروان إلى اقتناص الفرصة السياسية هذه كونه الوريث السياسي ،  عمن يشغل منصبه
وهـــــو مــــا حــــدى بمنافســـــيه ،  فنصــــب نفســـــه لــــرأس نظــــام أمـــــوي مروانــــي جديــــد،  للأمــــويين

فوثــب عبداللــه بــن الزبيــر علــى مكــة بعــد ،  السياســيين إلــى اســتغلال هــذه الظــروف السياســية
وضـــاما إلـــى إمارتـــه البصـــرة ومـــا ،  مقتطعـــا بـــذلك مكـــة ومـــا والاهـــا،  صـــراعات دمويـــة عنيفـــة

  ة مصعب مع فكانت وقع،  حتى طمع في الكوفة،  حاذاها
 __________________  

   .صحيح الإسناد:  قال الحاكم .٤٦٢٤ح ،  ٣:  ١٣٣) المستدرك على الصحيحين ١(
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وإعلانهــا إمــارة زبيريــة ،  السѧѧلامعليهومــا نجــم عنهــا مــن ســفك دمــاء شــيعة علــي ،  المختــار
   .بعد ذلك

طــد الحكــم لــم يكــن هــذا الوضــع الزبيــري قــد أراح عبــدالملك بــن مــروان الــذي يعــد مو 
،  فــابن الزبيــر قــد امتــد نفــوذه فــي أرجــاء الــبلاد الإســلامية وشــاع أمــره،  الأمــوي المروانــي فعــلا

وبــين طموحــاتهم المســتقبلية ،  وحيــل ذلــك بــين نفــوذ بنــي أميــة المهــدد كيــانهم مــن آل الزبيــر
التـــي ترنـــو إلـــى الســـيطرة علـــى جميـــع الأنحـــاء الإســـلامية دون منـــافس عســـكري أو معـــارض 

وطبيعــي أن يكــون لهــذا المنــافس القــوي فــي حســابات الأمــويين  .لــه ســطوته وآثــاره سياســي
وقـــد رافـــق ذلـــك تحســـبا حـــذرا مـــن ،  وانتـــزاع مـــا فـــي يـــده مـــن الإمـــارة،  الأولويـــة فـــي تصـــفيته

وقـد رأى ،  الـذي فـرغ تـوّاً مـن واقعـة الطـف السلامعليهماتحركات الإمام علي بن الحسين 
ولا بـد أن يكـون علـي بـن الحسـين ،  ينفذه الأمويون بأبشع صوره مصارع أبيه وآل بيته أمامه

فأيـة حركـة مناقضـة لبنـي أميـة ،  متربصا لآل أمية متحينا فرص الثـأر والانتــقام السلامعليهما
،  هكــذا كـــان ظــن الأمـــويين،  بعـــد ذلــك السѧѧѧلامعليهماســتكون فرصــة علـــي بــن الحســين 

وكــانوا يحســبون التأييــد ،  مــن الأحــداث الجاريــة السѧѧلامعليهفكــانوا يراقبــون مواقــف الإمــام 
لـذا فهـم فـي وجـل مـن أيـة تحركـات ،  ـ إن حصل ـ إسـباغا للشـرعية علـى آل الزبيـر لآل الزبير

إلا أن الإمــــام ،  لمنافســـيهم الأقويــــاء السѧѧѧѧلامعليهمايـــنجم عنهــــا تأييـــد علــــي بـــن الحســــين 
ك لما ذكرنا مـن عـداء عبداللـه بـن الزبيـر وذل،  لم يتوافق مع الحركة الزبيرية أبدا السلامعليه

   .هذا من جهة .وللإمام خصوصا،  لبني هاشم عموما
ـ بغـض النظـر عمـا يكنـه علمـه اللـدني المقـدس ـ  السѧلامعليهومن جهته علم الإمام 

  فإن الأحداث السياسية الهائجة ،  من عدم مصير الخلافة لآل الزبير
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لـــم  السѧѧѧلامعليهوالإمـــام  .دم رغبـــة النـــاس فـــيهموعـــ،  كانـــت تـــوحي بفشـــل حركـــة آل الزبيـــر
ومـا سـيتحمل مـن تبعـات ذلـك ،  يجازف في تأييد حركة ابن الزبير التي ستؤول إلى السقوط

انعـزل عـن هـذه الأحـداث ليتـرك الأمـور تنقشـع وشـيكا  السلامعليهوهو ،  من قبل بني أمية
إن الفـريقين غيـر جـديرين للنصـرة ومـن ثـم فـ،  عن هزيمة ابن الزبير وغلبة عبدالملك بن مـروان

فــأي توافــق ،  والــدين لعــق علــى ألســنتهم،  وكلاهمــا طــلاب مناصــب وأتبــاع دنيــا،  والمبايعــة
يعـد ،  مـع آل الزبيـر حتـى علـى مسـتوى المصـاهرة السѧلامعليهسيبديه الإمام زيـن العابـدين 

يبقــى أدنــى احتمــال فهــل ،  توافقــا سياســيا وتأييــدا شــرعيا فــي حســابات النظــام الأمــوي القــادم
حتى يعمد إلى مصاهرة مصعب بن الزبير المغامر  السلامعليهلإمكانية التقارب بين الإمام 

  ! ؟السياسي النزق
،  يتجنــب التقــارب الظــاهري مــع الزبيــريين السѧѧلامعليهمافالإمــام علــي بــن الحســين 

زواج السـيدة آمنـة لذا فاحتمال ،  خوفا من عواقب ذلك المزامن لأفول النجم الزبيري وشيكا
والأبعــد مــن ذلــك أن يكــون ،  مــن مصــعب بــن الزبيــر غيــر ممكــن تبعــا لهــذه الظــروف الآنفــة

  .كما سيأتي مناقشة ذلك لاحقا  السلامعليهالزواج قد تم دون رغبة الإمام 

  مناقـشتان 

  :  المناقشة الأولى
  :  ذكر سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ما نصه

   .)١( ... سكينة ـ مصعب بن الزبير قهرا ـ أي وأول من تزوجها
  وهو إحدى القرائن ،  يثبت النص الذي أمامنا عدم وقوع الزواج

 __________________  
   .٢٤٩:  ) تذكرة الخواص١(



 ١١٧   ..........................................................................   سكينة وحديث الأزواج

  :  وذلك لأمرين .المؤيدة إلى ما نذهب إليه
أن  أي،  يســتبعد الــنص وجــود أي توافــق بــين بنــي هاشــم وبــين الزبيــريين:  الأمــر الأول

وذلك فإن وقوع الـزواج قهـراً لا يعنـي إلا عـدم ،  الفجوة القائمة بين البيتين يؤكدها هذا النص
وهــو الأمــر الــذي كنــا نؤكــده ســابقا مــن عــدم وجــود أي ،  التوافــق وقبــول أحــد الطــرفين بــالآخر

ظـاهرة بـل حالـة العـداء والكراهيـة ،  وبالتالي أية رغبـة فـي التفـاهم،  تقارب وتفاهم بين البيتين
   .على تصرفات أحدهما للآخر

فـإن عبداللــه بـن الزبيــر ،  إننــا نتوقـف فـي مســألة وقـوع هــذا الـزواج القهــري:  الأمرالثـاني
حتى يتسنى لأخيه مصعب قهر بني هاشم على الـزواج ،  لم يحكم سيطرته على المدينة بعد

فــت مــا اتخــذه عبداللــه وعر ،  فالهاشــميون رفضــوا البيعــة لعبداللــه بــن الزبيــر كمــا مــر،  مــن آمنــة
وهــددهم بتحــريقهم إن لــم ينصــاعوا ،  مــن إجــراءات مشــددة فــي إجبــار الهاشــميين علــى بيعتــه

ومــــع هــــذا فلــــم يســــتطع عبداللــــه بــــن الزبيــــر مــــع ســــطوته أن يفــــرض بيعتــــه علــــى ،  بعــــد ذلــــك
مع ما عـانوه مـن جـور ،  فإن لبني هاشم قوتهم النابعة من احترام المسلمين لهم،  الهاشميين

 السѧلامعليهوعلـي بـن الحسـين ،  كامهم إلا أن هيبتهم لا تـزال تطغـى علـى قلـوب النـاسح
وحادثــة انفــراج الحجــيج لــه ،  يمثـل الأنمــوذج الأمثــل فــي هيمنتــه علــى القلـوب وحبــه وتكريمــه

،  لاستلام الحجر بمرأى من هشام بن عبدالملك إحدى الشواهد التي تؤكد محبة النـاس لـه
   .قعة الطف بكل فصولها الفجيعةفهو لا يزال يمثل وا

،  لــم يبتعــد عمــا نــزل فــي ســاحة آلــه مــن القتــل والأســر والتنكيــل السѧѧلامعليهوالإمــام 
  ولآل بيته من الذبح وسفك  السلامعليهفهو لا يزال يستذكر ما حصل لأبيه الشهيد 
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ي ابـن شاخصـة فـي ولـده علـ السѧلامعليهالدماء وكان النـاس يـرون مظلوميـة الإمـام الحسـين 
ومـا ،  الذي لـم يبعـد أذهـان الأمـة عـن مجريـات ذلـك اليـوم الرهيـب السلامعليهماالحسين 

والنـــــاس وإن لــــــم يقـــــدموا النصــــــرة لآل البيــــــت ،  فعلـــــه بنــــــو أميـــــة بأهــــــل هـــــذا البيــــــت الطــــــاهر
،  فإن المأساة تعيش فـي وجـدانهم،  وقتذاك وما أظهروه من تخاذل ونكوص السلامعليهم

ولا يــــزال الأشــــخاص الــــذين حضــــروا المأســــاة يعيشــــون بــــين ،  ذاكــــرتهموفصــــولها تســــتعيدها 
حتـى إن ،  والسـيدة آمنـة وأخواتهـا الطـاهرات السѧلامعليهماكعلي بـن الحسـين ،   ظهرانيهم

وأظهروا الورع في أول أمرهم مـن ،  بني مروان تحاشوا في بادئ الأمر سفك دماء الهاشميين
خطـر المجازفـة فـي دمـائهم بعـد واقعـة الطـف التـي وذلك لما أحسوه من ،  اضطهاد العلويين

ـــذا فـــإن ،  شاخصـــة لـــديهم السѧѧѧلامعليهمومظلوميـــة أهـــل البيـــت ،  تحفظهـــا ذاكـــرة الأمـــة ل
،  عبدالملك بن مروان يبدي تحفظه في دماء آل أبي طالب لا عن قناعته في حرمـة دمـائهم

   .قوية تهدد كيانهبل عن خوفه على مستقبل دولته الفتية المحاطة بمعارضات سياسية 
 وكان عبدالملك قد كتب إلـى الحجـاج وهـو علـى الحجـاز:  قال اليعقوبي في تاريخه

   .)١( فإني رأيت آل حرب لما تهجموا بها لم ينصروا،  جنبني دماء آل أبي طالب: 
فيترجمهــا ،  السѧѧلامعليهموهــو مــا يعكــس شــعور المســلمين فــي نظــرتهم لآل البيــت 

   .كتابه هذا وتحفظه على سفك دماء آل أبي طالب حتى حينعبدالملك بن مروان في  
  فمتى يتاح لمصعب وأمثاله ،  في قلوب الأمة السلامعليهمهذه مكانة آل البيت 

 __________________  
   .٢:  ٢٣٠) تاريخ اليعقوبي ١(
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،  أن يقهـروا أهـل هـذا البيـت علـى أمـر غيـر راضـيه ؛ ليتعـاملوا معهـم علـى أسـاس القهـر والقــوة
فـإن ذلـك تكذبـه واقعـة ،  يمكن قبولها السلامعليهماوإذا كانت حادثة آمنة بنت الحسين 

التـي حـاول عبـدالرحمن بـن الضـحاك بـن قـيس  السѧلامعليهماالسيدة فاطمة بنت الحسـين 
فلنـــر مـــا حـــل ،  فأبـــت وشـــكت أمرهـــا إلـــى يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك،  الفهـــري أن يخطبهـــا قهـــراً 
ومـا آل إليـه مصـيره بمجـرد محاولـة التجـرؤ علـى ،  اليعقـوبي وغيـره بعبدالرحمن هـذا فـي روايـة

   .من الزواج منه السلامعليهماقهر السيدة فاطمة بنت الحسين 
فأرســـل إليهـــا ،  وخطـــب عبـــدالرحمن فاطمـــة بنـــت الحســـين بـــن علـــي:  قـــال اليعقـــوبي

يـــد بـــن فكتبـــت إلـــى يز ،  رجـــالا يحلـــف باللـــه لـــئن لـــم تفعلـــي ليضـــربن أكبـــر ولـــدها بالســـياط
لقــد ارتقــى ابــن الحجــام مرتقــى :  فلمــا قــرأ كتابهــا ســقط عــن فراشــه وقــال،  عبــدالملك كتابــا

فكتب إلى عبدالواحـد بـن عبداللـه بـن بشـر  ؟من يسمعني ضربه وأنا على فراشي هذا،  صعبا
ويأخـــذ عبـــدالرحمن بـــن الضـــحاك بـــأربعين ألـــف ،  النضــري وكـــان بالطـــائف أن يتـــولى المدينـــة

فرئـي عبـدالرحمن وفـي عنقـه خرقـة صـوف ،  ففعـل ذلـك،  حتى يسمعه ضـربه ويعذبه،  دينار
   .)١(يسأل الناس 

ولا يقــــل ،  هــــذا مصــــير مــــن حــــاول أن يقهــــر أهــــل البيــــت علــــى أمــــر غيــــر راضــــين بــــه
فهــو ابــن أبــي بحــر ،  عبــدالرحمن بــن الضــحاك بــن قــيس الفهــري شــرفا عــن مصــعب بــن الزبيــر

ومع هذا فلـم يتحمـل يزيـد بـن ،  اوية بن أبي سفيانكما كان يلقبه مع،   حليم العرب وسيدها
فاحتمـال  .عبدالملك أن يتجرأ عبدالرحمن على قهر السيدة فاطمة بنـت الحسـين مـن الـزواج

  وقوع الزواج قهرا من قبل 
 __________________  

   .٢:  ٢٤٠) تاريخ اليعقوبي ١(
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  .ه من قرائنمصعب بن الزبير للسيدة آمنة أمر غير مقبول من خلال ماذكرنا

  :  المناقشة الثانية
،  لما قتل مصعب خرجت سكينة بنـت الحسـين تريـد المدينـة:  روى ابن عبد ربه أنه

لا :  فقالـــت،  أحســـن اللـــه صـــحابتك يـــا ابنـــة رســـول اللـــه:  فأطـــاف بهـــا أهـــل العـــراق وقـــالوا
 قتلــتم أبــي وجــدي وعمــي،  ولا أخلــف علــيكم بخيــر مــن أهــل بلــد،  جــزاكم اللــه عنــي خيــرا

   .)١( أيتمتموني صغيرة وارملتموني كبيرة،  وزوجي
 يشير الخبر إلى مصاحبة سكينة بنـت الحسـين لمصـعب بـن الزبيـر عنـد وروده الكوفـة

والخبــر رغــم إرســاله إلا أن مــؤرخي مقتــل مصــعب بــن الزبيــر أرســلوه إرســال المســلمات دون ، 
   .مناقشته سندا ودلالة

   .ط عن الاعتبارفقد ذكرنا إرساله فهو ساق:  أما سنده
فإنـه يريـد إثبـات قضـيتين أشـغلت الكثيـر ممـن نحـى المنحـى الزبيـري فـي  :  وأما دلالته

   .كتابة التاريخ

  أما القضية الأولى 
وكونــه جــاء بأهلــه إلــى الكوفــة ،  فهــي محاولــة تأكيــد زواج آمنــة مــن مصــعب بــن الزبيــر

   .فقتل هناك
لحســــين التــــي أوردتهــــا روايــــات ســــكينة بنــــت ا» آمنــــة«والحــــق أن هــــؤلاء خلطــــوا بــــين 

مصعب بن الزبير حتى ارتكز في أذهانهم أن سكينة هذه التي ترافـق مصـعب فـي مسـيره إلـى 
  إلا أن الحق في ذلك أن ،  السلامعليهالكوفة هي بنت الحسين 

 __________________  
   .٥:  ١٥٠) العقد الفريد ١(
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فهـي بنـت مصــعب ،  وليسـت زوجتـه سـكينة التـي رافقـت مصـعبا فـي مسـيره هـي سـكينة ابنتـه
   .من زوجته فاطمة بنت عبدالله بن السائب
وكــان لمصــعب مــن الولــد عكاشــة وعيســى الــذي :  قــال ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة

   .)١( وأمهم فاطمة بنت عبدالله بن السائب» سكينة«و ،  قتل معه
لط علــى رواة فســكينة التــي رافقــت مصــعبا هــي ابنتــه وليســت بنــت الحســين كمــا اخــت

   .سكينة بنت الحسين في أحداث مصعب أية دخالة» آمنة« وليس لـ،  الخبر

  القضية الثانية 
مفادهـا أن الـذين قتلـوا الحسـين بـن ،  محاولة الخبـر التأكيـد علـى نظـرة أمويـة مختلقـة

،  ولــيس لبنــي أميــة دخــل فــي ذلــك السѧѧلامعليههــم شــيعة الحســين  السѧѧلامعليهماعلــي 
ـــة مـــنهم  وإلقائهـــا علـــى عـــاتق الشـــيعة الـــذين راســـلوا ،  لإبعـــاد المســـؤولية عـــن الأمـــويينمحاول

وبهـذا يحـاولون أن يجـردوا  .فوثبوا عليه وقتلوه،  وأقنعوه بالمسير إليهم السلامعليهالحسين 
،  وسѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىالأمــويين عــن وصــمة عـــار مــا ارتكبــوه فـــي حــق ســبط الرســـول 

فالشــيعة لا يمكــن أن يتحملــوا مســؤولية ســفك دمــاء آل  .وهــي محــاولات خاســرة كمــا تــرى
فهـــم حملـــة ،  والكوفـــة عرفـــت بولائهـــا لهـــذا البيـــت الطـــاهر،  السѧѧѧلامعليهمالبيـــت الأطهـــار 

ومأساة الطف إحدى نزعات بني أمية في محاولة ،  أخبارهم ورواة حديثهم وأجلة أصحابهم
اريخ أن يتنكـر مـا ارتكبـه هـؤلاء مـن ولا يمكـن للتـ،  السلامعليهماستئصال أهل هذا البيت 

والـــذين ناصـــروا بنـــي أميـــة هـــم ،  ســـفك دمـــاء الأطهـــرين منافســـة لهـــم وخشـــية علـــى ســـلطانهم
  خوارج هذه الأمة وشذاذها من شاميين ومرتزقة يقتاتون على موائد 

 __________________  
   .٣٢٢:  ٨) البداية والنهاية ١(
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ليتحـالفوا ،  أن يلتقوا مع أعـدائهم التقليـديين الأمـويينولا يمكن بعد ذلك للشيعة ،  الأمويين
   .وسفك دمائهم السلامعليهممعهم على محاربة أهل البيت 

ومحاولــة ،  وبهـذا حـاول الخبـر التأكيــد علـى قضـيتي زواج آمنـة مــن مصـعب بـن الزبيـر
يين وبـراءة الأمـو ،  علـى عـاتق شـيعته السѧلامعليهماإلقاء مسؤولية شهادة الحسين بـن علـي 

   .من عار ما جنوه حرصا منهم على الملك والسلطان
ــــة«عــــدم وقــــوع زواج الســــيدة :  والنتيجــــة مــــن  السѧѧѧѧلامعليهمابنــــت الحســــين » آمن

فضـلا عـن ،  مصعب بن الزبير ؛ لعدم تمامية الأخبار الزبيرية الضـعيفة الـواردة فـي هـذا الشـأن
رواهـا الزبيـر بـن بكـار ،  يريـة فقـطقرائن تمنع من وقوع مثل هذا الزواج الذي صورته روايات زب

  .وقد عرفت حالهم فلا نعيد،  ومصعب الزبيري وعروة بن الزبير

  عبدالله بن عثمان ابن حزام :  ثانيا
 السѧѧلامعليهماســكينة بنــت الحســين » آمنــة«وهــو ضــمن القائمــة الثانيــة مــن أزواج 

مــا علمنــا أن رواة الخبــر وذلــك إذا ،  وســنكتفي فــي رد الروايــة لضــعفها،  التــي روتهــا الأخبــار
وتقـدم شـرح حالهمـا ،  الزبير بن بكار وعبدالله بن مصـعب الزبيـري،  هما الزبيريان المعروفان

إلى غيـر ذلـك ،  وكونهما يرويان المناكير ويكثران عن الضعفاء،  من الضعف ورد أحاديثهما
   .أولاهذا ،  من الطعون التي ذكرها أهل الجرح وطعنوا في وثاقتهما

أن خبــر زواج عبداللــه بــن عثمــان ابــن حــزام أكــده الزبيريــون ؛ لكــون أمــه رملــة :  نيــاوثا
ـــر بـــن العـــوام ـــه،  بنـــت الزبي ـــالرواة الزبيـــريين إلـــى إثبات ـــة تـــدفع ب ـــة مـــنهم ،  فخؤولتـــه الزبيري محاول

وتصــوير حالـة مــن التقــارب ،  آل علـي وآل الزبيــر،  للحصـول علــى موقــف التوافـق بــين البيتــين
  تغطية منهم على أحداث ،  هماوالتفاهم بين
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وما كان من خروج الزبير بن العوام في تلـك المعركـة الخاسـرة علـى إمـام زمانـه علـي ،  الجمل
لا يزالون ينظرون إلى الزبيـر وآلـه  السلامعليهموأن آل البيت ،  السلامعليهبن أبي طالب 

ل الزبيــر وآلــه مــن الخــارجين وهــذا مــا لا يمكــن قبولــه فعــلا ؛ إذ لا يــزا،  بعــين الرضــا والقبــول
يشـهد بهـا  السѧلامعليهمومواقـف عبداللـه بـن الزبيـر العدائيـة لآل البيـت ،  على إمام زمـانهم

ومحــــاولات التقــــارب المفتعلــــة لاســــباغ الشــــرعية علــــى البيــــت ،  تاريخــــه المعــــروف بمغامراتــــه
را علــــى مواقــــف ولا زال التباعــــد بــــين هــــذين البيتــــين ظــــاه،  الزبيــــري موهونــــة لا يمكــــن قبولهــــا

،  فــلا يمكــن تحســين صــورة الزبيــريين بحــالات الــزواج المتعــددة مــن الســيدة آمنــة،  الفــريقين
وفـي ضـمن نظـرة العـداء والخـلاف ،  وتبقى الفجوة بين الأطـروحتين عميقـة لا يمكـن إلغاؤهـا

بين آل علي وآل الزبيـر لا يمكـن أن نتصـور صـحة خبـر زواج عبداللـه بـن عثمـان مـن السـيدة 
   .ة فضلا عن ضعف سنده وسقوطه عن الاعتبارآمن

عــــن ،  مــــا رواه أبــــو منصــــور البغــــدادي،  وممــــا يثيــــر الشــــك فــــي صــــحة هــــذه الــــدعوى
أن سكينة نشزت على زوجها عبدالله ابن عثمان ابن :  عن الشعبي،  عن مجالد،  المدائني

   .)١( حزام فشكتها أمه رملة بنت الزبير بن العوام إلى عبدالملك
مـع وجـود أخيهـا الإمـام علـي بـن ،  مكان عبدالملك من قضية النشـوز هـذه ولا ندري

،  الــذي بإمكانــه حــل هــذه القضــية الخاصــة بأختــه آمنــة وزوجهــا،  السѧѧلامعليهماالحســين 
وهـــي ليســـت مـــن الأهميـــة بمكــــان حتـــى تلجـــأ أم عبداللـــه إلـــى رفــــع أمـــر ابنهـــا وزوجتـــه إلــــى 

فمــا الــذي ،  ورملـة بنــت الزبيــر فـي المدينــة،  موكــان يومئــذ خليفـة يقــيم فــي الشــا،  عبـدالملك
  ! ؟دعا رملة إلى أن تشكو كنتها إلى الخليفة

 __________________  
   .١٤٦:  ) بلاغات النساء١(
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وهل تقتضي هذه الحادثة الخاصـة ـ التـي لا علاقـة لهـا بشـؤون الخلافـة ـ أن يسـتمع الخليفـة 
  ! ؟إلى دعاوي نشوز امرأة على زوجها

وهـــي محاولـــة تصـــوير الســـيدة آمنـــة بنـــت الحســـين ،  حادثـــة معلومـــة دوافعهـــاثـــم إن ال
والخــــروج عــــن طاعــــة الزوجيــــة دون مراعــــاة ،  بارتكــــاب مخالفــــات الشــــريعة السѧѧѧѧلامعليهما
المعـروفين  السѧلامعليهموبهذا سيحصل رواة هذا الخبر إلى تصوير أهـل البيـت ،  الأحكام

النـاس يرتكبـون مـا يرتكبـه الآخـرون مـن مخالفـة إلى أهـل بيـت مـن عامـة ،  بقداستهم وورعهم
   .أحكام الدين ومحظورات الشريعة

   .أما رواة الخبر مثل مجالد والشعبي فليسا بشيء
   .فقد عده ابن عدي في الضفعاء:  أما مجالد

 ... فـي نفسـي منـه:  قـال ؟فمجالـد:  قلـت ليحيـى بـن سـعيد:  قال علي بن المـديني
)١(.   

دخلــت الكوفــة وكتبــت عــن :  ت لخالــد بــن عبداللــه الواســطيقلــ،  وعــن بشــر بــن آدم
[وهـي كنايـة عـن اسـتخفاف  .لأنه كان طويـل اللحيـة:  قال ؟الكوفيين ولم تكتب عن مجالد

   .الواسطي بمجالد]
   .ضعيف،  مجالد بن سعيد:  وعن يحيى قال
    .مجالد وحجاج لا يحتج بحديثيهما:  وفي موضع آخر
مجالــــد بــــن ســــعيد :  قــــال الســــعدي:  مــــاد يقــــولســــمعت ابــــن ح:  وقــــال ابــــن عــــدي

    .يضعف حديثه
ــ  أشعث ـ يعنـي ابـن سـوار:  سمعت سفيان يقول:  وعن عبدالرحمن بن مهدي يقول

  وكان يحيى يضعف حديث مجالد بن ،  أثبت من مجالد
 __________________  

   .٨:  ١٦٨) الكامل في الضعفاء لابن عدي ١(
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   .عنهسعيد وكان ابن مهدي لا يروي 
   .لا يروى عنه:  وعن ابن مهدي

:  فقال،  سألت أحمد بن حنبل عن مجالد:  عن أبي طالب،  وعن ابن أبي عصمة
   .يرفع حديثا منكرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس،  ليس بشيء

   .)١( كوفي ضعيف،   مجالد بن سعيد:  وقال النسائي
أنمــوذج مــن ،  و عمــرو الهمــدانيأبــ،  فهــو عــامر بــن شــراحيل بــن عبــد:  أمــا الشــعبي

 السѧلامعليهفكـان لا يـروي عـن علـي بـن أبـي طالـب ،  نماذج العداء والبغض لعلي وشيعته
وقـال :  واعترف بذلك ابـن حجـر فـي تهـذيب التهـذيب فقـال،  على الرغم من روايته وحفظه

   .)٢(لم يسمع الشعبي من علي إلا حرفا واحدا ما سمع غيره :  الدار قطني في العلل
 .وهــو يعنــي روايــة الشــعبي عــن علــي روايــة واحــدة علــى الــرغم ممــا عــرف بــه مــن حفظــه

بحجة أن الشـيعة كـانوا  السلامعليهبل أوغل في عدائه لعلي ،  ولم يقتصر الأمر على ذلك
لقــد بغضــوا إلينــا حــديث علــي بــن أبــي :  فقــال السѧѧلامعليهالســبب فــي تجنبــه مروياتــه عنــه 

   .)٣( طالب
فمتى يتم لنـا قبـول ،  السلامعليها حال الشعبي في عدائه وبغضه لعلي وإذا كان هذ

والروايــة واضـــحة الطعــن والتـــوهين ،  السѧѧѧلامعليهممروياتــه خصوصــا مـــا يتعلــق بأهـــل البيــت 
  لأهل البيت وهي من موارد الخلاف والشك في صحة الحادثة 

 __________________  
   .١٧٠ـ  ٨:  ١٦٩) الكامل في الضعفاء ١(
   .٤:  ٦٢) تهذيب التهذيب ٢(
وكــونهم ،  وراجـع مــا ذكــره ابــن عبــد ربــه مـن كــلام الشــعبي فــي الشــيعة .٢:  ٢٢٣) العقـد الفريــد لابــن عبــد ربــه ٣(

   .يهود هذه الأمة
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   .وعدم وقوعها
 أمــا مــا رووه عــن ولادة الســيدة آمنــة مــن عبداللــه بــن عثمــان ابــن حــزام ولــدا اســمه قــرين

ينا المعروف هـو قـرين بـن المطلـب بـن السـائب بـن أبـي وداعـة وأمـه فإن قر ،  فغير صحيح )١(
ولـــم تشـــر إلـــى ذلـــك المصـــادر ،  ولـــيس لقـــرين بـــن عبداللـــه بـــن عثمـــان مـــن وجـــود .)٢( زبيبـــة

   .ولعل مقتضيات الواقعة أجبرت رواتها إلى اختلاق مثل هذه الشخصية الموهومة،  الرجالية
مـــن عبداللـــه بـــن  السѧѧѧلامعليهماين بنـــت الحســـ» آمنـــة«إذن لـــم يثبـــت زواج الســـيدة 

  .وعدم تماميتها دلالة،  عثمان ابن حزام لضعفها سندا

  الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان :  ثالثا
واتفقـت ،  وهو ممن أشارت إليه روايات الإصفهاني وابن خلكان وسبط ابن الجوزي

:  فقـــالعلـــى عـــدم الـــدخول بهـــا ـ إن صـــح وقـــوع ذلـــك ـ إلا خبـــر ابـــن ســـعد فـــي الطبقـــات 
واتفــاقهم علــى عــدم الــدخول ،  ولعلــه أشــار إلــى الأعــم مــن الــدخول وعــدم الــدخول .تزوجهــا

   .يشير إلى ما قصده ابن سعد من عدم الدخول كذلك
أن الأصـبغ بـن عبـدالعزيز كـان واليـا لعبـد :  وهـي،  والخبر لا يمكن قبوله بقرينـة مهمـة

وهـــي لـــم ،  إقامتهـــا فـــي المدينـــة والســـيدة آمنـــة بنـــت الحســـين،  الملـــك بـــن مـــروان فـــي مصـــر
بـــل كيـــف ومتـــى وقـــع العقـــد ولـــم  ؟فكيـــف يتســـنى لهـــذا المروانـــي مـــن زواجهـــا،  تغادرهـــا أبـــدا
   ؟وما هي أسباب عدم الدخول ؟يدخل بها

 __________________  
ـــا ١٦:  ١٦١) وجـــاء فـــي الأغـــاني ١( ذكـــر  ١٥٩وقبلهـــا فـــي صـــفحة  .أن ســـكينة ولـــدت مـــن هـــذا الحزامـــي بنت

كمــا ،   وأمــا قــرين فهــو المسـمى بعثمــان ولــد زيــد بـن عمــرو بــن عثمــان .ج أن هــذه البنــت لمصــعب بـن الزبيــرأبـوالفر 
والكــل فـــي ،  وكـــل روايــة تــنقض الأخـــرى،  روايــات الواحــدة تلـــو الأخــرى متهافتــة .١٦:  ١٦٣قــال فــي الأغـــاني 
   .تناقض وتهافت

  .٤:  ١٢٧) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ٢(
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،  التي نضعها على الخبر توجب توهينه وعـدم قبولـه،  هامات وغيرهاكل هذه الاستف
ومـــا أســـند منهـــا ،  ومـــا ذكـــرت مـــن أخبارهـــا أكثرهـــا مرســـلة،  ممـــا يعنـــي عـــدم وقـــوع الـــزواج

مـــن أبطـــال وضـــع روايـــات ،  فضـــعيف ؛ لروايتـــه مـــن قبـــل الزبيـــر بـــن بكـــار ومصـــعب الزبيـــري
طـاوي البحـث إلـى أن أخبـار الـزواج وقـد أشـرنا فـي م،  وقد عرفـت حالهمـا،  وقصص سكينة

  هي تشكيلات زبيرية ـ مروانية واضحة القصد ومعلومة الإرادة. 
  وعلى هذا فخبر زواج الأصبغ بن عبدالعزيز من السيدة آمنة بنت الحسين غير تام.

  زيد بن عمرو بن عثمان وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف :  رابعا وخامسا
بل هما المشتركان في ،  ي الفرج الإصفهاني وابن سعدوهما المشتركان في قائمتي أب

  :  حدث واحد هكذا
كانــت ولتــه   .فخلــف عليهــا إبــراهيم بــن عبــدالرحمن بــن عــوف الزهــري:  قــال ابــن ســعد

فكتــــب هشــــام ابــــن عبــــدالملك إلــــى واليــــه ،  فأقامــــت معــــه ثلاثــــة أشــــهر،  فتزوجهــــا،  نفســــها
  . )١( ... بالمدينة أن فرق بينهما ففرق بينهما

فأمره سـليمان بـن عبـد ،  تزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان:  قال ابن خلكان
  . )٢( ... الملك بطلاقها ففعل

  :  يضعانا هذين النصين أمام تساؤلات مهمة
  اشتراك الاسمين في حدث واحد. :  الأول
  ما الذي دفع هشام بن عبدالملك وسليمان بن عبدالملك أن :  الثاني

_____________ _____  
  . ٦:  ٣٢٠) الطبقات الكبرى لابن سعد ١(
  . ١:  ٣٧٨) وفيات الأعيان ٢(
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» آمنـــة«وعمـــرو بـــن عثمـــان مـــن طلاقهمـــا للســـيدة ،  يـــأمرا إبـــراهيم بـــن عبـــدالرحمن بـــن عـــوف
   ؟سكينة بنت الحسين

،  هل كان لهـذين الأمـويين هشـام وسـليمان ولايـة علـى نسـاء آل أبـي طالـب:  الثالث
حتــى يتوليــا أمــر ،  وآل علــي وآل عقيــل السѧѧلامعليهماعلــي بــن الحســين  مــع وجــود الإمــام

  ! ؟طلاقهن وتسريحهن
ذكــر الخبــر أن الســيدة آمنــة ولــت أمــر نفســها إلــى إبــراهيم بــن عبــدالرحمن بــن :  الرابــع

أو ،  السѧѧلامعليه. فــأين كــان أوليــاء أمورهــا كأخيهــا الإمــام زيــن العابــدين .. عــوف فتزوجهــا
حتــــى تـــولي أمــــر نفســــها إلـــى أبــــراهيم بــــن ،  السѧѧѧѧلامعليهم محمــــد البــــاقر ابـــن أخيهــــا الإمـــا

،  السѧѧلامعليهمعبــدالرحمن بــن عــوف الــذي كــان معروفــا بــاختلاف موقفــه مــن أهــل البيــت 
  ! ؟كما كان عليه أبوه من قبل،   وتباينه عنهم

،  هــذه التســاؤلات نضــعها أمــام خبــري زواج الســيدة آمنــة مــن إبــراهيم بــن عبــدالرحمن
فهــل نجــد الإجابــة الوافيــة لهــذه التســاؤلات حتــى يــتم لنــا قبــول ،  د بــن عمــرو بــن عثمــانوزيــ

  الخبر أو رفضه؟ 
ويبقــى خبــر زواج الســيدة آمنــة مــن إبــراهيم بــن ،  أحســب أن الإجابــة لــذلك غيــر وافيــة

وزيد بن عمرو بن عثمان مردودا؛ إذ لم تكن هناك قرائن علـى صـحة ،  عبدالرحمن بن عوف
  :  ومن هذه القرائن،  بل القرائن على خلافهما،  ين الزواجينقيام مثل هذ
:  صرح الإصفهاني في خبر خطبة أبراهيم بن عبدالرحمن أن سكينة بعثت إليـه:  أولا

أبلــــــغ مــــــن حمقــــــك أن تبعــــــث إلــــــى ســــــكينة بنــــــت الحســــــين بــــــن فاطمــــــة بنــــــت رســــــول اللــــــه 
  . )١( فامسك عن ذلك ؟تخطبها وسلموآلهعليهاللهصلى

_______ ___________  
  . ١٦:  ١٦١) الأغاني ١(
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وإقـــدام إبـــراهيم علـــى ذلـــك أمـــر ،  والخبـــر يشـــير إلـــى عـــدم وجـــود كفـــاءة بـــين الطـــرفين
،  ولســكينة بالخصــوص،  مخــالف لمــا ارتكــز فــي أذهــان النــاس مــن عــدم كفئــه لبنــي هاشــم

  ! ؟فكيف يتم الزواج بعد ذلك
براهيم بن عبدالرحمن بـن عـوف أن ابن عساكر يروي أنها تزوجت الحسن بن إ:  ثانيا
  في حين تذكر بقية الأخبار أن إبراهيم ابن عبد الرحمن قد تزوجها. ،  من غير ولي

نكحــت سـكينة بنــت الحســين الحسـن بــن إبـراهيم بــن عبــدالرحمن :  قـال ابــن عسـاكر
  . )١( فكتب عبدالملك إلى هشام بن إسماعيل أن فرق بينهما،  بن عوف بغير ولي

وأخـرى أنـه ،  بر يذكر مرة أنـه تزوجهـا إبـراهيم بـن عبـدالرحمن بـن عـوفوبهذا فإن الخ
   ؟فما معنى هذا الاضطراب،  تزوجها ولده الحسن بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف

إذن فخبـــر زواج الســـيدة آمنـــة مـــن إبـــراهيم بـــن عبـــدالرحمن بـــن عـــوف مضـــطرب أشـــد 
وأخــرى رفضــته  ،  ة لــم يــدخل بهــاومــر ،  فمــرة أنهــا تزوجتــه بعــد أن ولتــه نفســها،  الاضــطراب

وتــارة أنهــا تزوجــت مــن ولــده الحســن بــن إبــراهيم بــن عبــدالرحمن بــن ،  كونــه غيــر كــفء لهــا
  وهذا الاضطراب يؤكد عدم وقوع الحادثة لتناقضاتها الواضحة واضطرابها البين. ،  عوف

 أن خبــر زواجهــا مــن زيــد بــن عمــرو بــن عثمــان ثــم طلاقهــا مــن قبــل ســليمان بــن:  ثالثــا
ترتكـب أعمـالا لا ،  فهو يصور السيدة آمنة بأنها امـرأة خرقـاء،  عبدالملك أمر يثير السخرية

  فما معنى خروجها إلى ،  يقدم عليها إلا الأحمق
 __________________  

   .١٥٨:  تراجم النساء،  ) تاريخ دمشق لابن عساكر١(
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حتـى إن ذلـك ،  يقـر لهـا قـراروهكـذا لا ،  مكة ثم عودتها إلى المدينة ثم خروجها إلـى مكـة
  ! ؟أثار حفيظة الخليفة الأموي فأمر العثماني بطلاقها

،  بعــد طــلاق ســكينة مــن الأصــبغ المروانــي فخلــف عليهــا العثمــاني:  قــال الاصــفهاني
ولا ،  وأن يقيمهــا حيــث خلتهــا أم منظــور،  وشــرطت عليــه ألا يطلقهــا ولا يمنعهــا شــيئا تريــده

فـإذا خـرج بهـا ،  يا بن عثمان أخـرج بنـا إلـى مكـة:  انت تقول لهفك،  يخالفها في أمر تريده
أخـرج بنـا :  فـإذا رجـع يومـه ذاك قالـت،  ارجع بنا إلى المدينة:  فسارت يوما أو يومين قالت

اعلـم أنـك قـد شـرطت لهـا شـروطا لـم تـف بهـا :  فقـال لـه سـليمان بـن عبـدالملك،  إلى مكـة
  . )١( فطلقها فطلقها

بــل هــو ،  الــذي صــوره الخبــر لا ينســجم مــع امــرأة ســوية عاقلــة وهــذا التصــرف الأهــوج
ثـم ،  ثـم عودتهـا إليهـا،  يحكي عن تصرفات امرأة حمقاء لا هم لها إلا الخـروج مـن المدينـة

فكيــــف يمكننــــا قبــــول مثــــل هــــذا الهــــوس وحكايــــات ،  وهكــــذا دون طائــــل،  خروجهــــا منهــــا
أن خبـر الـزواج أمـر موضـوع يـراد ! ممـا يعنـي ؟الحمقى لامـرأة توصـف بأنهـا مـن عقائـل قـريش
  منه المس بكرامة هذا البيت العلوي الطاهر. 

وأشـعب هــذا ،  أن راويـه هـو أشـعب،  ومـن القـرائن المهمـة علـى بطـلان الخبـر:  رابعـا
   .ويكذب من أجل إضحاك الآخرين،  يتعاطى الغناء واللهو،  متروك الحديث ضعيف

:  جــر عنــه فــي لســان الميــزان أنــه قــالونقــل ابــن ح،  لا يكتــب حديثــه:  قــال الأزدي
  . )٢( أخذت الغناء عن معبد

 __________________  
  . ١٦٣،  ١٦:  ١٦٢) الأغاني ١(
  . ١:  ٥٠٣) لسان الميزان ٢(
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،  بـــل عمـــد إلـــى التهـــريج واللهـــو،  فهـــو لـــيس راويـــة ولا يؤخـــذ عنـــه،  هـــذا هـــو أشـــعب
ب مــا يخــالف الشــريعة مــن وتكســب علــى موائــد الخلفــاء فأضــحكهم دون تحــرج فــي ارتكــا

ومحــــاولاً تصــــوير ،  وهــــذه إحــــدى مفترياتــــه متقربــــا بــــذلك الــــى بنــــي اميــــة،  الكــــذب والتزويــــر
ومـــن جهـــة أخـــرى ،  بهـــذه المصـــاهرة الكاذبـــة السѧѧѧلامعليهالتقـــارب بيـــنهم وبـــين آل علـــيّ 

إرضـــاء لنزعـــة الأمـــويين فـــي تزويـــر الحقـــائق  السѧѧѧلامعليهممحـــاولا الإســـاءة إلـــى آل البيـــت 
  . السلامعليهمانتقاصهم و 

هذه القرائن تؤكد دون أدنـى شـك علـى عـدم وقـوع الـزواج مـن إبـراهيم ابـن عبـدالرحمن 
  فهي محض اختلاق وتزوير. ،  وزيد بن عمرو بن عثمان،  بن عوف

إلــى أن المــؤرخين وأصــحاب الأنســاب أكــدوا أن عبداللــه بــن ،  علـى أنــه يجــب التنويــه
كـان قـد تـزوج بأخـت سـكينة ـ فاطمـة ،   أخو زيد بن عمـرووهو ،  عمرو بن عثمان بن عفان

حافظــا لعهــدهم كمــا  السѧѧلامعليهمبنــت الحســين ـ وكــان عبداللــه هــذا مــوالا لأهــل البيــت 
ولعلهــم خلطــوا فــي ذلــك فجعلــوا زواج ســكينة بنــت الحســين مــن زيــد بــن عمــرو بــن  .ذكــروه
وهــذه إحــدى ،  عثمــانبــدل زواج فاطمــة بنــت الحســين مــن عبداللــه بــن عمــرو بــن ،  عثمــان

  .قرائن اضطراب الحادثة

  عبدالله بن الحسن السبط :  سادسا
أمــا بقيــة ،  وهــي قائمــة أبــي الفــرج الإصــفهاني فقــط،  وهــو المــذكور فــي قائمــة واحــدة

  القوائم فلم تذكره. 
وانفـــراد أبـــو الفـــرج الإصـــفهاني فـــي ذكـــر عبداللـــه بـــن الحســـن مـــن أزواج الســـيدة آمنـــة 

فــإن أبــا الفــرج الإصــفهاني فــي صــدد ذكــر ،  فــي صــحة الــزواج دون غيــره يفيــدنا قرينــة مهمــة
  وذلك لتوجهاته في متابعة ،  أزواج السيدة آمنة
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ونزعتــه فــي دراســة الأنســاب ـ مــع مــا تلاحــظ عليــه مــن المؤاخــذات ،  أنســاب آل أبــي طالــب
اد أزواجهـا يأخـذ بنظـر الاعتبـار تعـد،  في هذا المجال ـ فهـو حينمـا يـذكر أزواج السـيدة آمنـة

   .بغض النظر عن مدة مكوثه معها وإقامته
ســكينة » آمنــة«أمــا غيــر أبــي الفــرج الإصــفهاني فــإنهم يأخــذون بالاعتبــار أحــوال أزواج 

ولــيس مــن ،  ومــا صــاحب ذلــك مــن وقــائع وســير وملاحــم وتــراجم أزواجهــا،  بنــت الحســين
وهـو ،  وما وقع لهـا معهـم اهتمامهم تعداد أزواجها بقدر ما يحاولون ذكر أحوالهم وتراجمهم
وملاحـم العبـث ومجـالس ،  كما عرفـت تأكيـد لنـزعتهم فـي متابعـة مغـامرات الغـزل والتشـبيب

بقدر اهتمامهم في التفكه بما ،  دون الاهتمام في معرفة أنساب المترجم لهم،  اللهو والغناء
هــؤلاء مــن  وفــي الوقــت نفســه إمعانــا فــي نزعــة،  وقــع لهــؤلاء واســتملاح قصصــهم ومغــامراتهم

وطـــرح مـــا يصـــبو إليـــه هـــؤلاء مـــن الانتقـــاص ،  أتبــاع توجهـــات أســـيادهم مـــن زبيـــريين ومـــروانيين
  به غيرهم. » أصيبوا«ورمي ما  السلامعليهمبمقام أهل البيت الطاهر 

مــا ذهـب إليـه أكثــر مـؤرخي الفـريقين وجعلــوه ،  ويؤيـد زواجهـا مـن عبداللــه بـن الحسـن
  :  ءمن المسلمات الثابتة ومن هؤلا

  . )١(»إعلام الورى«أبو علي الطبرسي في  ـ ١
  . )٢(»المجدي في أنساب الطالبيين«أبو الحسن العمري في كتاب  ـ ٢
  . )٣(»أعيان الشيعة« السيد محسن الأمين العاملي في ـ ٣

 __________________  
  . ١٢٧:  ) اعلام الورى١(
وعنـه مقتـل الحسـين ،  السلامعليهماحسن بن علـي في باب أولاد ال ١٩:  ) المجدي في أنساب الطالبيين٢(

  . ٢٦٤:  للسيد عبدالرزاق المقرم السلامعليه
  . ٥:  ٣٤٣) أعيان الشيعة ٣(
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  . )١(»منتهى الآمال«الشيخ عباس القمي في  ـ ٤
مقتـل «وفـي » السلامعليهماسكينة بنت الحسين «السيد عبدالرزاق المقرم في  ـ ٥
  . )٢(»السلامعليهالحسين 
  . )٣(»إسعاف الراغبين«الشيخ محمد الصبان في  ـ ٦
  . )٤(»الأغاني«أبو الفرج الإصفهاني في  ـ ٧
  . )٥(»المترادفات«المدائني في  ـ ٨

مــــن أن زوج الســــيدة آمنــــة بنــــت الحســــين ،  هــــذا هــــو اتفــــاق أهــــل النســــب والتــــاريخ
الـذي استشـهد وهو » بأبي بكر«الأكبر الملقب » عبدالله بن الحسن«هو  السلامعليهما

  . السلامعليهوهي أم القاسم بن الحسن ،  أمه رملة،  في واقعة الطف
الذي لم يبلـغ ،  على أن عبد الله بن الحسن هذا هو غير عبدالله بن الحسن الأصغر

  استشهد وله إحدى عشرة سنة. ،  الحلم
لسـبط . فنظـر عبداللـه بـن الحسـن ا: .. قال السيد المقرم في شـهادة عبداللـه الأصـغر

،  وقد أحدق به القوم فأقبل يشتد نحـو عمـه،  وله إحدى عشرة سنة إلى عمه السلامعليه
وجــاء إلـى عمــه وأهـوى بحــر بـن كعــب ليضـرب الحســين ،  وأرادت زينـب حبسـه فأفلــت منهـا

فضــربه واتقاهــا الغــلام بيــده فأطنهــا إلــى الجلــد  ؟يــا ابــن الخبيثــة أتضــرب عمــي:  فصــاح الغــلام
يـا :  وقـال،  ووقـع فـي حجـر الحسـين فضـمه إليـه !يـا عمـاه:  فصـاح الغـلام،  فإذا هي معلقة

  ابن أخي اصبر على ما 
 __________________  

  كما حكاه عن بعض مشجرات الأنساب.   ١:  ٦٨٣) منتهى الآمال ١(
  . ٢٦٤:  السلامعليهومقتل الحسين ،  ١١٠:  ) سكينة بنت الحسين٢(
  . ٢٠٢:  الأبصار ) إسعاف الراغبين على هامش نور٣(
  . ١٦٢و  ١٦٠ و ١٦:  ١٥٨) الأغاني ٤(
  . ٦٤:  ) المترادفات٥(



 السيّدة آمنة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................   ١٣٤

. ورمــى .. فــإن اللــه تعــالى يلحقــك بآبائــك الصــالحين،  نــزل بــك واحتســب فــي ذلــك الخيــر
  . )١( الغلام حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمه

لأكبــر الملقــب بــأبي بكــر أحــدهما عبداللــه ا:  فعبداللــه بــن الحســن اثنــان:  والنتيجــة
  والثاني هو عبدالله الأصغر الذي لم يبلغ الحلم. ،  وهو زوج السيدة آمنة بنت الحسين

كمــا أنهــا لــم تتــزوج ،   إذن عبداللــه بــن الحســن الأكبــر هــو زوج الســيدة آمنــة لــم يعقــب
ـ) هـ ١١٧دون زواج حتـى ماتـت ـ رضـوان اللـه عليهـا ـ فـي سـنة ( السѧلامعليهابعده فبقيت 
ولا غرابة في  .السلامعليهاوهذا خلاف ما اختلقه بعضهم من تعدد أزواجها ،  في المدينة

لـــم تتـــزوج بعـــد شـــهادة زوجهـــا عبداللـــه بـــن  السѧѧѧلامعليهماأن الســـيدة آمنـــة بنـــت الحســـين 
والمنســوبات للبيوتــات ،  فكــان هــذا ديــدن الــبعض مــن نســاء أهــل الشــرف،  الحســن الســبط

ورفضـــــت أن ،  السѧѧѧѧѧلامعليهالربـــــاب لـــــم تتـــــزوج بعـــــد الحســـــين فأمهـــــا ،  المعروفـــــة وقتـــــذاك
وهذه نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمـان بـن عفـان لمـا قتـل ،  تستجيب لخاطب من الخطاب

بـل زاد فـي خبرهـا أنهـا ،  زوجها رفضت خطبة معاوية كما ذكر ذلـك ابـن عبـد ربـه الأندلسـي
 أن يبلـى حـزن عثمـان فـي قلبـي وقـد خفـت،  إني رأيت الحزن يبلى كما يبلـى الثـوب:  قالت

  . )٣( والله لا قعد مني رجل مقعد عثمان أبدا:  فهشمت فاها وقالت )٢( فدعت بفهر، 
  فما ،  إنها جدعت أنفها مخافة أن يخطبها خاطب:  وقال بعضهم

 __________________  
  . ٢٨٠:  ) مقتل الحسين للسيد المقرم١(
  ه الأدوية. حجر رقيق تسحق ب:  والفهرة،  ) الفهر٢(
   .٢٤٢:  وفي طبعة دارالكتاب بتحقيق الأبياري ورفقائه .٣:  ١٧٤) العقد الفريد لا بن عبد ربه ٣(
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 السѧѧلامعليهافالســيدة آمنــة  ؟حســبك بمــن رأت مصــارع أهلهــا مجــزرين علــى أرض كــربلاء
خصوصـا ،  وأخوتهـا السѧلامعليهعاشت مأسـاة المجـزرة الداميـة التـي نالـت أباهـا الحسـين 

ومــــا ،  وزوجهــــا عبداللــــه بــــن الحســــن وأبنــــاء عمومتهــــا،  مــــا حــــدث لأخيهــــا الرضــــيع عبداللــــه
 .شاهدته من الأسر والسبي حيث يساقون هي وأهلها العقائل من بلد إلى بلد

  حزن الفاطميات 
ومــن الســذاجة أن يتغافــل هــؤلاء المؤرخــون الحمقــى عــن قضــية لا يمكــن إلغاؤهــا عــن 

وقـد حضـر ،  فـي كـربلاء السلامعليهمالتي أصابت آل البيت  وهي فداحة الفاجعة،  الواقع
ومــا تركتــه هــذه الأحــداث فــي ،  السѧѧلامعليهالمأســاة وشــاهد فصــولها كاملــة نســاء آل علــي 

ومـا عـانينهن مـن ذل الأسـر ،  نفوسهن الطاهرة من الحزن والبكاء الدائم علـى شـهداء الواقعـة
 هن بشماتة ألغت معها كل معـايير الشـريعةومساءلت،  وسبيهن ووقوفهن في مجالس أعدائهن

فهــل ،  واحتشــامه السѧѧلامعليهمومــا تعــارف عنــد المســلمين مــن كرامــة أهــل هــذا البيــت ، 
وحيـــاة اللهـــو التـــي ،  يبقـــى بعـــد ذلـــك احتمـــال لعاقـــل وغيـــور أن يقبـــل قصـــص تعـــدد الأزواج

دينيـة التـي عـرف بغـض النظـر عـن الموانـع ال ؟تمارسها السيدة آمنة كما صورها هؤلاء السـذج
فإن الحالة النفسية التي يعيشها الفرد مـنهم يسـتحيل قبـول  .بها أهل هذا البيت رجالاً ونساءً 
مــن زبيــريين إلــى مــروانيين ،  والانتقــال بــين أحضــان الأزواج،  ســلوك مثــل هــذه الحيــاة العبثيــة

أنهـم مـن بنـي ولو كانت أكذوبة تعدد الأزواج قد صورتها هـذه الأخبـار الموضـوعة ،  وأمويين
فمــــا ،  ومــــن ثــــم العرفيــــة فــــي هكــــذا زواج،  أمكــــن تصــــديقها لتــــوفر الكفــــاءة الدينيــــة،  هاشــــم

   ؟السلامعليهمحسبك وهؤلاء الأزواج من أعداء أهل البيت 
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مــا اكتحلــت «:  صــور حــزن الفاطميــات بقولــه السѧѧلامعليهعلــى أن الإمــام الصــادق 
هاشمي خمس حجج إلى أن قتـل عبيداللـه  ولا رؤي الدخان في بيت،  هاشمية ولا اختضبت

   .)١( »بن زياد
حينمــــا وصــــلت المســــجد النبــــوي فــــي المدينــــة  السѧѧѧѧلامعليهابــــل إن الســــيدة آمنــــة 

ولا ،  فواللـه مــا رأيـت أقسـى مـن يزيــد،  يـا جـداه إليـك المشــتكى ممـا جـرى علينـا:  صـاحت
غــر أبــي بمخصــرته وهــو فلقــد كــان يقــرع ث،  رأيــت كــافرا ولا مشــركا شــرا منــه ولا أجفــى وأغلــظ

   .)٢( كيف رأيت الضرب يا حسين:  يقول
فكيــف تنســى بعــد ذلــك ،  هكــذا عبــرت الســيدة آمنــة عــن لوعتهــا وتفجعهــا للمصــاب

  ! ؟وترتكب حياة تعدد الأزواج
فأعلمتهـا بعـض ،  والسيدة الربـاب أمهـا بكـت علـى أبـي عبداللـه حتـى جفـت دموعهـا

   .)٣( رت أن يصنع لها السويق لاستدرار الدموعفأم،  جواريها بأن السويق يسيل الدمعة
 السѧلامعليهيـدعو إلـى الحـزن علـى أبـي عبداللـه  السѧلامعليهوالإمام زين العابـدين 

فقــال فــي خطبتــه حــين وصــول ،  ولا يبكــي علــى مأســاة،  ويتعجــب ممــن لا يحــزن مــن أجلــه
  :  المدينة بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال

وثلمــة فــي الإســلام ،  تعــالى ولــه الحمــد ابتلانــا بمصــائب جليلــة إن اللــه،  أيهــا القــوم«
وسبيت نساؤه وصبيته وداروا برأسه ،  وعترته السلامعليهقتل أبو عبدالله الحسين ،  عظيمة

    .وهذه الرزية التي لا مثلها رزية،  من فوق عامل السنان،  في البلدان
أم  ؟أي فـؤاد لا يحـزن مـن أجلـهأم  ؟فأي رجالات مـنكم يسـرون بعـد قتلـه،  أيها الناس

    أية
 __________________  

   .٣٧٦:  ) مقتل الحسين للقرم١(
   .) المصدر السابق٢(
   .) المصدر السابق٣(
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وبكــت ،  فلقــد بكــت الســبع الشــداد لقتلــه ؟عــين مــنكم تحــبس دمعهــا وتضــن عــن انهمالهــا
والحيتــان ،  لأشــجار بأغصـانهاوا،  والأرض بأرجائهـا،  والسـماوات بأركانهــا،  البحـار بأمواجهــا
   .وأهل السماوات أجمعون،  والملائكة المقربون،  في لجج البحار

أم أي ســمع يســمع  ؟أم أي فــؤاد لا يحـن إليــه ؟أي قلــب لا ينصـدع لقتلــه،  أيهـا النــاس
أصبحنا مشردين مطـرودين مـذودين ،  أيها الناس ؟بهذه الثلمة التي ثلمة في الإسلام ولا يصم

،  ولا مكـروه ارتكابنـاه،  مـن غيـر جـرم اجترمنـاه،  الأمصار كأننا أولاد ترك وكابلشاسعين عن 
واللـه لـو ،  ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أن هذا إلا اختلاق،  ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها

للـه  فإنـا،  أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم اليهم الوصية بنا لما زادوا على ما فعلـوا بنـا
فعنـد اللـه ،  وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمهـا وأفجعهـا وأكظهـا وأفظهـا وأمرهـا وأفـدحها

   .)١( »فإنه عزيز ذو انتقام،  وما بلغ بنا،  نحتسب ما أصابنا
لشــيعته بملازمــة الحــزن وتجــدده عنــد ذكــر ســيد  السѧѧلامعليههــذه هــي وصــية الإمــام 

فكيـــــف بحـــــال أختـــــه الطـــــاهرة الســـــيدة آمنـــــة ،  ومـــــا ينبغـــــي لهـــــم،  السѧѧѧѧѧلامعليهالشـــــهداء 
  !؟وغيرهن من الفاطميات السلامعليها

  محاولة تشويه الحقائق إذن 
علمنــا أن ،  وتفجعهــم مــن وقــع المأســاة السѧѧلامعليهمإذا عرفنــا أحــزان أهــل البيــت 

والحـــزن الـــدائم الـــذي رفعـــه أهـــل البيـــت ،  حـــزنهم هـــذا إدانـــة للأمـــويين ولمـــن نحـــى منحـــاهم
حــاول أعــداؤهم مســخه وتغييــره إلــى حــالات مــن التوافــق ،  شــعارا لمظلــوميتهم سѧѧلامالعليهم

 وإحالتهـا إلـى قضـية وقتيـة السѧلامعليهمبل إلغاء أحـزانهم ،  والانسجام بينهم وبين أعدائهم
وانتهـى الأمـر بنسـيانها ،  بالانقبـاض إبـان واقعـة الطـف السلامعليهمشعر بها أهـل البيـت ، 

  قات الطيبة بين أهل وإسدال ستار العلا
 __________________  

   .٣٧٤:  للمقرم السلامعليه) مقتل الحسين ١(
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بـل هـي ،  وأن المسـألة لـم تكـن كمـا تصـورها شـيعتهم،  وبـين الأمـويين السѧلامعليهمالبيت 
وجعلـوا ،  لا تعدو عن منازعة على سلطان انتهت بغلبة أحدهما وإعادة التفـاهم بـين الطـرفين

،  ســكينة وبــين أزواجهــا الزبيــريين والأمــويين» آمنــة«علاقــات الــزواج بــين الســيدة  دلالــة ذلــك
،  مـن خـلال تحسـين العلاقـات بـين الطـرفين،  وبذلك شـطبوا علـى كـل الأحـداث التـي مـرت

احتجاجـا ،  حيـاتهم السѧلامعليهمإضافة إلى إلغاء طابع المأساة الذي طبع بـه أهـل البيـت 
   .على ظالميهم

تمــارس ،  فهــي فــي ســعةٍ مــن العــيش،  ســيدة آمنــة تبــدو خــلاف ذلــكفــي حــين أن ال
هــذا حــال المــرأة التــي مــن شــأنها أن تســتذكر أبــدا  .حيــاة طبيعيــة لا تشــوبها ذكريــات الطــف

فهـــم أولـــى بممارســـة  ؟فكيـــف برجـــالهم،  تعـــيش حياتهـــا الطبيعيـــة،  أحزانهـــا وتســـتعيد آلامهـــا
ومــا هــذا التباعــد ،  نهم وبــين الأمــويين والزبيــريينوإقامــة العلاقــات الطيبــة بيــ،  الحيــاة الطبيعيــة

   .بين الطرفين إلا تخيلات الذين يحاولون تصوير عدم الرضا والتفاهم بين الطرفين
إلــى إلغــاء حــالات  السѧѧلامعليهاســكينة » آمنــة«هكــذا ســعى وضــاع أخبــار الســيدة 

عن مظلوميتهم النابعة  وكشفا،  إدانة لأعدائهم السلامعليهمالتظلم التي اظهرها أهل البيت 
واسـتيلاء أعـدائهم علـى مقامـاتهم التـي رتبهـا اللـه ،  عـن حقـوقهم السѧلامعليهمعن إبعادهم 

وإظهـار حياتهـا ،  فإذا ارتكزت أخبار زواج السيدة سكينة من تشكيلات أمويـة وزبيريـة،  لهم
هم فــي فمتــى يبقــى بحــال لقداســة مظلوميــة أهــل البيــت وســمو مقــام،  مظهــر اللهــو والعبــث

 ؟إذا ما انفتح القارئ عل رؤية جديدة تحاول تطبيع العلاقات بين بيتين لم يتوافقـا،  الأذهان
لـم يتفقـوا مـع أطروحـة  السѧلامعليهمأي لا يزال أهل البيـت ،  اختلفا في الله وافترقا في الله

   .مهما حاول الوضاع تصوير العلاقة بين الفريقين إلى حالة طبيعية منسجمة،  أعدائهم
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  . .. وحينما تزور الحقائق
إمعانـا مـنهم ،  يصل الأمر بهؤلاء الوضاعين أن يـرووا روايـات تخـالف العقـل والوجـدان

   .والوصول إلى أهدافهم وغاياتهم السلامعليهمفي الطعن بكرامة أهل البيت 
عن ،  عن أبيه،  حدثنا حماد بن إسحاق:  فقد روى الإصفهاني عن أبي الأزهر قال

أن سـكينة كانـت عنـد عمـرو بـن حكـيم بـن :  عن صـالح بـن حسـان وغيـره،  بن عديالهيثم 
،  ثـم تزوجهـا مصـعب بـن الزبيـر،  ثم تزوجها بعده زيد بـن عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان،  حزام

أبلـغ مـن حمقـك أن :  فلما قتل مصعب خطبها إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف فبعثت إليه
 وسѧѧѧلموآلهعليهاللهصلىمـــة بنـــت رســـول اللـــه تبعـــث إلـــى ســـكينة بنـــت الحســـين بـــن فاط

   .فامسك عن ذلك ؟تخطبها
،  حتى كادت أضـلاعها تـتحطم،  ثم تنفست يوما بنانة جارية سكينة وتنهدت:  قال

   .أحب أن أرى في الدار جلبة ـ تعني العرس:  قالت !ما لك ويلك:  فقالت لها سكينة
إبـراهيم بـن عبـدالرحمن ابـن عـوف إذهـب إلـى :  فقالـت لـه،  فدعت مولى لها تثـق بـه

ـــــه ـــــا فيـــــه:  فقـــــل ل ـــــه قـــــد بـــــدا لن ـــــذي كنـــــا نـــــدفعك عن أنـــــت مـــــن أخـــــوال رســـــول اللـــــه ،  إن ال
    .فاحضر بيتك وسلموآلهعليهاللهصلى

نحــوا مــن ،  وأفنــاء قــريش مــن بنــي جمــح وغيــرهم،  فجمــع عــدة مــن بنــي زهــرة:  قــال
والحسـن ابـن الحسـن وغيـرهم مـن  ، ثم أرسل إلى علي بن الحسين،  سبعين رجلا أو ثمانين

هـــذه الســـفيهة تريـــد أن تتـــزوج إبـــراهيم بـــن :  فلمـــا أتـــاهم الخبـــر اجتمعـــوا وقـــالوا .بنـــي هاشـــم
لا يخــرجن أحــد مــنكم إلا ومعــه :  فتنــادى بنوهاشــم واجتمعــوا وقــالوا،  عبــدالرحمن بــن عــوف

  فجاؤوا وما بقي إلا ،  عصا
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فشــج بيــنهم ،  حتــى تشــاجوا،  هــم وبنــو زهــرةفاضــطربوا ،  اضــربوا بالعصــي:  فقــال،  الكــلام
فـدخلوا ،  في هذا البيت:  قالوا ؟أين هذه:  ثم قالت بنو هاشم،  يومئذ أكثر من مئة إنسان

فأخذوا بجوانبـه ـ ،  ثم جاؤوا بكساء فبسطوه ثم حملوها ؟أبلغ هذا من صنعك:  إليها فقالوا
:  قالـت ؟يـا بنانـة أرأيـت فـي الـدار جلبـة:  بزواياه الأربع ـ فالتفتـت إلـى بنانـة فقالـت:  أو قال

   .)١( أي والله إلا أنها شديدة
  .ولا رادع من عقل،  هكذا يروي هؤلاء أساطير دون وازع من دين

  الخلاصة 
،  »آمنــة«اســمها  السѧѧلامعليهماوخلاصــة بحثنــا أن الســيدة ســكينة بنــت الحســين 

ليسـت سـكينة بنـت الحسـين  وكل ما قيل من شعر في سكينة فهي،  وسكينة لقب لقبت به
ـــد بـــن مصـــعب الزبيـــري،  التـــي هـــي آمنـــة التـــي كانـــت معروفـــة ،  بـــل هنـــاك ســـكينة بنـــت خال

أمثـال ،  الـذي تغـزل بهـا وشـبب بغيرهـا،  بملاقاتها واجتماعها مع عمر بن أبي ربيعة الشـاعر
وســعدى بنــت عبــدالرحمن بــن ،  عائشــة بنــت طلحــة بــن عبيــد اللــه زوجــة مصــعب ابــن الزبيــر

وغيـــرهن مـــن ،  وبـــأم البنـــين بنـــت عبـــدالعزيز ابـــن مـــروان زوجـــة الوليـــد بـــن عبـــدالملك،  عـــوف
،  وكانـــــــت ســـــــيرتهن مجالســـــــة شـــــــعراء عصـــــــرهن وقتـــــــذاك،  النســـــــاء الأمويـــــــات والمروانيـــــــات
وهــذا لعمــري ،  حتــى عرفــت فــيهن ملاحــم اللهــو والعبــث،  ومســامرتهن لهــم وتحرشــهن بهــم

التــي كانــت تــنظم بــين الحــين ،  العلويــة الشــيعية إحــدى الانتقاصــات التــي وجهتهــا المعارضــة
ومــا ماثلتـه مـن حركـات زبيريــة وأطروحـات مخالفـة لأهـل البيــت ،  والآخـر ضـد النظـام الأمـوي

وكانــت هــذه المعارضــة تســتعرض الانتهاكــات الشــرعية التــي كانــت ترتكبهــا ،  السѧѧلامعليهم
  وما صاحبها ،  هذه الأنظمة

 __________________  
   .١٦١:  ١٦اني ) الأغ١(
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التــي لا تقــيم وزنــا للمحــاذير الشــرعية ،  مــن حيــاة عابثــة علــى مســتوى نســاء هــذه التكــتلات
ولا محـــذور إلا ،  فهـــي لـــم تبـــق حرمـــة إلا انتهكتهـــا،  وهـــي ترفـــع شـــعار الخلافـــة الإســـلامية

   .مارسته
،  لا يزالــون يمثلــون الخلافــة الإلهيــة حقــا السѧѧلامعليهموبالمقابــل تجــد أهــل البيــت 

فالأمـة كلمـا نظـرت إلـى  .وإقصـائهم عـن مناصـبهم،  بالرغم من إبعادهم عـن ممارسـة مهـامهم
ومختلـــف ،  ومعـــدن النبــوة،  فهـــؤلاء أهــل بيـــت الــوحي،  هــؤلاء وأولئـــك تجــد الفـــرق واضــحا

   .وأولئك الأمويون وغيرهم يرتكبون كل ما حرم الله .وأهل التقوى والورع،  الملائكة
فضـلا عمـا حاولـه ،  فهـي إسـاءة أخـرى لهـذا البيـت الأقـدس،  اجأما قضية تعـدد الأزو 

وإلغـاء العـداء التقليـدي بيـنهم ،  وبـين أعـدائهم السѧلامعليههؤلاء من التقريب بـين آل علـي 
والحـــال أن أخبـــار الـــزواج بعـــد مناقشـــتها لـــم تصـــمد عـــدا مـــا ذكـــر مـــن أن ،  وبـــين مخـــالفيهم

بـن الحسـن السـبط الـذي استشـهد فـي واقعـة السيدة آمنة بنت الحسين تزوجـت مـن عبداللـه 
وعقيلــــة ،  ولــــم تتــــزوج بعــــده حتــــى ماتــــت رضــــوان اللــــه عليهــــا مــــن عفيفــــة الطــــالبيين،  الطــــف
   .القرشيين

،  وحسـبك بـذلك فخـرا وشـرفا وعـزا،  السلامعليهمإنها آمنة بنت الحسين بن علي 
؛  السѧѧѧѧلامعليهمت وأحـــبط اللـــه محـــاولات الظـــالمين الـــذين أرادوا تشــــويه تـــاريخ أهـــل البيـــ

وســيعلم الــذين ظلمــوا  .واللــه مــن ورائهــم محــيط،  مظلوميــة أخــرى،  ليضــيفوا إلــى مظلوميــاتهم
   .ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .والعاقبة للمتقين،  آل محمد أي منقلب ينقلبون
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 ١٤٣   ..................................................................................    ثبت المصادر

  ثبت المصادر
  :  الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ـ ١

مؤسسـة :  تحقيق،  ـ)ه ٤١٣/  مد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (تأبو عبدالله مح
   .ـه ١٤١٣الطبعة الأولى ،  لإحياء التراث ـ قم السلامعليهمآل البيت 
  :  أسد الغابة في معرفة الصحابة ـ ٢

تحقيـق محمـد إبـراهيم ،  ـ)هـ ٦٣٠/  أبو الحسن علي بن محمد عزالدين ابـن الأثيـر الجـزري (ت
   .م ١٩٧٠دار الشعب ـ القاهرة ،  ومحمود عبدالوهاب،  ومحمد أحمد عاشور،  االبن

  :  إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين ـ ٣
المطبــوع بهــامش نــور الأبصــار ،  ـ)هــ ١٢٠٦/  أبـو العرفــان محمــد بــن علــي الصــبان المصــري (ت

    .بدون تاريخ،  التراث العربي ـ بيروتدار إحياء ، و  دار الكتب العلمية،  للشبلنجي
  :  الإصابة في تمييز الصحابة ـ ٤

دار إحيـــاء ،  ـ)هـــ ٨٥٦/  أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر شـــهاب الـــدين العســـقلاني (ت
   .هـ ١٣٢٨أفست على الطبعة الأولى لسنة ،  بدون تاريخ،  التراث العربي ـ بيروت

  :  لامأعلام النساء في عالمي العرب والإس ـ ٥
/  ـهـــ ١٤١٢الطبعـــة العاشـــرة ،  مؤسســـة الرســـالة ـ بيـــروت،  )م ١٩٨٧/  عمـــر رضـــا كحالـــة (ت

   .م ١٩٩١
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  :  إعلام الورى بأعلام الهدى ـ ٦
دار المعرفـة ،  علـي أكبـر الغفـاري:  تحقيـق،  )٥٤٨/  أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت

   .م ١٩٧٩/  ـه ١٣٩٩ـ بيروت 
  :  أعيان الشيعة ـ ٧

ـ ـ هـ ١٣٧١/  السيد أبو محمد باقر محسن بن عبدالكريم بن علي الأمين العـاملي الشـقرائي (ت
   .م ١٩٨٣/  ـه ١٤٠٢دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ،  حسن الأمين:  تحقيق،  )م ١٩٥٢

  :  الأغاني ـ ٨
ذ عبـد الأسـتا:  تحقيـق،  ـ)هـ ٣٥٦/  أبو الفرج علي بن الحسين الإصفهاني القرشي الأمـوي (ت

   .م ١٩٨٦/  ـه ١٤٠٧الطبعة الأولى ،  ـ بيروت دار الفكر،  والأستاذ سمير جابر،  علي مهنا
  :  الأمالي ـ ٩

تصـــحيح محمـــد عبـــدالجواد ،  ـ)هـــ ٣٥٦/  أبـــو علـــي إســـماعيل بـــن القاســـم القـــالي البغـــدادي (ت
ار الكتـب المصـرية ـ أفسـت علـى طبعـة د،  دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت،  الأصمعي بدار الكتب المصرية

   .م ١٩٢٦/  ـه ١٣٤٤وكتب في نهاية الكتاب كان الفراغ من تصحيحه في ،  القاهرة
  :  الإمامة والسياسة ـ ١٠

،  طـه محمـد الزينـي:  تحقيـق،  ـ)هـ ٢٧٦/  أبو محمـد عبداللـه بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري (ت
   .م ١٩٦٧ / ـه ١٣٧٨مؤسسة الحلبي وشركاءه للنشر والتوزيع ـ القاهرة 

  :  بحارالأنوار ـ ١١
،  دار إحيــاء التــراث العربــي ـ بيــروت،  ـ)هــ ١١١١/  محمــد بــاقر بــن محمــد تقــي المجلســي (ت

   .م ١٩٨٣/  ـه ١٤٠٣الطبعة الثالثة 
  :  البداية والنهاية ـ ١٢

مكتب تحقيق التراث في دار :  تحقيق،  ـ)ه ٧٧٤/  أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت
   .م ١٩٩٣/  ـه ١٤١٣دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت ،  ء التراث العربيإحيا
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  :  بلاغت النساء ـ ١٣
بــدون ،  طبعــة الشــريف الرضــي ـ قــم،  ـ)هــ ٢٨٠/  أبــو الفضــل أحمــد بــن أبــي طــاهر طيفــور (ت

    .أفست على طبعة دار النهضة الحديثة،  تاريخ
  :  العربيةتاريخ آداب اللغة  ـ ١٤

 ١٩٧٨الطبعــة الثانيــة ،  منشــورات دار ومكتبــة الحيــاة ـ بيــروت،  )م ١٩١٤/  جرجــي زيــدان (ت
   .م

  :  تاريخ ابن خلدون ـ ١٥
:  تحقيـــق،  ـ)هـــ ٨٠٨/  أبـــو زيـــد عبـــدالرحمن بـــن محمـــد ابـــن خلـــدون الحضـــرمي الإشـــبيلي (ت

   .م ١٩٨٨/  ـه ١٤٠٨ثانية الطبعة ال،  دارالفكر ـ بيروت،  خليل شحادة ومراجعة سهيل زكار
  :  (وهو تاريخ الأمم والملوك) تاريخ الطبري ـ ١٦

دار ،  تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم،  ـ)هــ ٣١٠/  أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري (ت
   .م ١٩٦٧/  ـه ١٣٨٧الطبعة الثانية ،  التراث ـ بيروت
  :  تراجم النساء/  تاريخ مدينة دمشق ـ ١٧

سـكينة :  تحقيـق،  ـ)هـ ٥٧١/  بـن الحسـن ابـن عسـاكر الشـافعي الدمشـقي (ت أبو القاسم علـي
   .م ١٩٨١/  ـه ١٤٠٢دار الفكر ـ دمشق ،  الشهابي

  :  تاريخ اليعقوبي ـ ١٨
   .بدون تاريخ،  دار صادر ـ بيروت،  ـ)ه ٢٩٢بعد/  أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي (ت

  :  تذكرة الخواص ـ ١٩
 ٦٥٤/  عبدالله شـمس الـدين قـزأ وغلـي سـبط ابـن الجـوزي الحنفـي (ت يوسف بن:  أبو المظفر

    .بدون تاريخ،  مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران،  تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم،  ـ)ه
  :  تراجم أعلام النساء ـ ٢٠

،  مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ـ بيــروت،  ـ)هــ ١٣٩١/  محمــد حســين الأعلمــي الحــائري (ت
   .م ١٩٨٧/  ـه ١٤٠٧ولى الطبعة الأ
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  :  من تاريخ مدينة دمشق السلامعليهترجمة الإمام الحسين بن علي  ـ ٢١
محمـد :  تحقيـق،  ـ)هـ ٥٧١/  أبو القاسم علـي بـن الحسـن ابـن عسـاكر الشـافعي الدمشـقي (ت

   .م ١٩٧٨/  ـه ١٣٩٨الطبعة الأولى ،  مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر ـ بيروت،  باقر المحمودي
  :  تقريب التهذيب ـ ٢٢

:  تحقيـــق،  ـ)هـــ ٨٥٢/  أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر شـــهاب الـــدين العســـقلاني (ت
   .ـه ١٣٨٠دار المعرفة ـ بيروت ،  عبدالوهاب عبداللطيف

  :  تهذيب التهذيب ـ ٢٣
:  تحقيـــق،  ـ)هـــ ٨٥٢/  أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر شـــهاب الـــدين العســـقلاني (ت

   .م ١٩٨٤/  ـه ١٤٠٤دارالفكر ـ بيروت ،  وأبو الحسن،  دينمحمد شريف ال
  :  تهذيب الكمال في أسماء الرجال ـ ٢٤

الـــدكتور :  تحقيــق،  ـ)هـــ ٧٤٢/  أبــو الحجــاج جمـــال الــدين يوســف بـــن عبــدالرحمن المــزي (ت
   .م ١٩٨٥/  ـه ١٤٠٦الطبعة الرابعة ،  مؤسسة الرسالة ـ بيروت،  بشار عواد معروف

  :  الصحيح (وهو سنن الترمذي) الجامع ـ ٢٥
أحمـد محمـد شـاكر للجـزأين :  تحقيـق،  ـ)هـ ٢٧٩/  أبو عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة (ت

،  وإبـراهيم عطـوه عـوض للجـزأين الرابـع والخـامس،  ومحمـد فـؤاد عبـدالباقي للجـزء الثالـث،  الأول والثاني
 ١٩٦٢/  ـهـ ١٣٨١ـ  م ١٩٣٨/  ـهـ ١٣٥٧الطبعـة الأولـى بـين سـنة ،  دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت

   .م
  :  الخصال ـ ٢٦

،  علـي أكبـر الغفـاري:  تحقيـق،  ـ)هـ ١٣٨١/  أبو جعفر محمـد بـن علـي ابـن بابويـه القمـي (ت
   .ـه ١٤٠٣الطبعة الأولى ،  مركز النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بالحوزة العلمية ـ قم

  :  لقربىذخائر العقبي في مناقب ذوي ا ـ ٢٧
دار المعرفــة ـ ،  ـ)هــ ٦٩٤/  أبــو العبــاس محــب الــدين الطبــري أحمــد بــن عبداللــه بــن محمــد (ت

   .بدون تاريخ،  ومطبعة السعادة ـ القاهرة،  أفست على طبعة مطبعة القدسي،  بيروت
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  :  السيدة سكينة ـ ٢٨
صـفحة مـع  ١٢٤طبعـة فـي ،  ـ)هـ ١٣٩١/  عبدالرزاق بن محمد بن عباس الموسوي المقـرم (ت

   .بدون تاريخ ولا أي معلومة،  الفهرس وإصلاح الأخطاء
  :  شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ٢٩

،  ـ)هـ ١٠٨٩/  أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد شهاب الـدين ابـن العمـاد الحنبلـي الدمشـقي (ت
  .م ١٩٨٦/  ـه ١٤٠٦الطبعة الأولى ،  ـ دمشق دار ابن كثير،  محمود الأرناؤوط:  تحقيق

  :  صفة الصفوة ـ ٣٠
محمــود :  تحقيــق،  ـ)هــ ٥٩٧/  أبــو الفــرج جمــال الــدين عبــدالرحمن بــن علــي ابــن الجــوزي (ت

   .م ١٩٨٦/  ـه ١٤٠٦الطبعة الرابعة ،  دار المعرفة ـ بيروت،  فاخوري
  :  الطبقات الكبرى ـ ٣١

 إحسـان عبـاس:  تحقيـق،  ـ)هـ ٢٣٠/  أبو عبدالله محمد بن سعد بـن منيـع البصـري الزهـري (ت
   .أفست على طبعة دار صادر،  م ١٩٨٥/  ـه ١٤٠٥بيروت  ر ـدار بيروت للطباعة والنش، 

  :  العقد الفريد ـ ٣٢
وأحمـد ،  تحقيق أحمـد أمـين،  ـ)ه ٣٢٨/  أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت

   .م ١٩٨٦/  ـه ١٤٠٦دار الكتاب العربي ـ بيروت ،  وإبراهيم الأبياري،  الزين
  :  الفهرست ـ ٣٣

رضـا تجـدد بـن علـي :  تحقيـق،  ـ)هـ ٣٨٠/  أبو الفرج محمد بن إسـحاق بـن محمـد النـديم (ت
   .م ١٩٧١/  ـه ١٣٩١الطبعة الأولى ،  مطبعة المروي ـ طهران،  الحائري المازندراني

  :  الكامل في التاريخ ـ ٣٤
:  تحقيــق،  ـ)هــ ٦٣٠/  الجــزري (ت أبــو الحســن عــز الــدين علــي بــن محمــد الشــيباني ابــن الأثيــر

بيــروت  ر ـدار صــاد،  وإضــافات لــدار صــادر،  المستشــرق كــارلوس يــوهنس تــورنبرغ مــع فريــق مــن العلمــاء
   .م ١٩٨٢/  ـه ١٤٠٢

  :  الكامل في ضعفاء الرجال ـ ٣٥
الـدكتور سـهيل زكـار ومراجعـة :  تحقيـق،  ـ)هـ ٣٦٥/  أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجـاني (ت

   .م ١٩٨٨/  ـه ١٤٠٩الطبعة الثالثة ،  بيروت ر ـدار الفك،  مختار غزاوييحيى 
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  :  لسان الميزان ـ ٣٦
 ر ـدار الفكــ،  ـ)هــ ٨٥٢/  أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر شــهاب الــدين العســقلاني (ت

   .م ١٩٨٨/  ـه ١٤٠٨الطبعة الأولى ،  بيروت
  :  المجدي في أنساب الطالبيين ـ ٣٧

،  ـ)هــ ٤٤٣:  بــن محمــد بــن علــي نجــم الــدين العمــري النســابة (كــان حيــا بعــدأبــو الحســن علــي 
   .ـه ١٤٠٩الطبعة الأولى ،  مطبعة سيد الشهداء ـ قم،  الدكتور أحمد المهدوي الدامغان:  تحقيق

  :  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ٣٨
 ب العلميـة ـ بيـروتدار الكتـ،  ـ)هـ ٨٠٧/  أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمـي ( ت

   .م ١٩٨٨/  ـه ١٤٠٨، 
  :  مرآة الجنان وغبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ـ ٣٩

دار الكتــاب ،  ـ)هــ ٧٦٨/  أبــو محمــد عبداللــه بــن أســعد بــن علــي اليــافعي اليمنــي المكــي ( ت
   .م ١٩٩٣/  ـه ١٤١٣الطبعة الثانية ،  الإسلامي ـ القاهرة

  :  ب ومعادن الجوهرمروج الذه ـ ٤٠
محمــــد محيـــي الــــدين :  تحقيـــق،  ـ)هـــ ٣٤٦/  أبـــو الحســـن علــــي بـــن الحســـين المســــعودي (ت

   .م ١٩٧٣/  ـه ١٣٩٣الطبعة الخامسة ،  بيروت ر ـدار الفك،  عبدالحميد
  :  المستدرك على الصحيحين ـ ٤١

مصـــــطفى :  تحقيـــــق،  ـ)هـــــ ٤٠٥/  أبـــــو عبداللـــــه محمـــــد بـــــن عبداللـــــه الحـــــاكم النيســـــابوري (ت
   .م ١٩٩٠/  ـه ١٤١١الطبعة الأولى ،  دار الكتب العلمية ـ بيروت،  عبدالقادر عطا
  :  المعارف ـ ٤٢

الـــدكتور ثـــروت :  تحقيـــق،  ـ)هـــ ٢٧٦/  أبـــو محمـــد عبداللـــه بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري (ت
   .م ١٩٩٢الطبعة السادسة ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة،  عكاشة

  :  المعجم الأوسط ـ ٤٣
،  الــدكتور محمــد الطحــان:  تحقيــق،  ـ)هــ ٢٧٦/  أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي (ت

   .م ١٩٨٥/  ـه ١٤٠٥الطبعة الأولى ،  مكتبة المعارف ـ الرياض
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  :  المعجم الكبير ـ ٤٤
 يحمـدي عبدالمجيـد السـلف:  تحقيـق،  ـ)هـ ٣٦٠/  أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي (ت

   .م ١٩٨٤/  ـه ١٤٠٤الطبعة الثانية ،  دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، 
  :  المغني في الضعفاء ـ ٤٥

أبــو :  تحقيــق،  ـ)هــ ٧٤٨/  أبـو عبداللــه محمــد بـن أحمــد بــن عثمـان شــمس الــدين الـذهبي ( ت
   .م ١٩٩٧/  ـه ١٤١٨الطبعة الأولى ،  دارالكتب العلمية ـ بيروت،  الزهراء حازم القاضي

  :  مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ـ ٤٦
أفســت ،  دارإحيــاء التــراث العربــي ـ بيــروت،  ـ)هــ ١٢٢٨/  محمــد جــواد الحســيني العــاملي (ت

   .ـه ١٣٢٤على طبعة المطبعة الرضوية ـ القاهرة لسنة 
  :  مقاتل الطالبيين ـ ٤٧

 أحمـد صـقر:  تحقيـق،  ـ)هـ ٣٥٦/  أبو الفرج علي بن الحسـين الإصـفهاني القرشـي الأمـوي (ت
   .م ١٩٨٧/  ـه ١٤٠٨الطبعة الثانية ،  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، 

  :  مقتل الحسين ـ ٤٨
الشــيخ محمــد :  تحقيــق،  ـ)هــ ٥٦٨/  ابــو المؤيــد الموفــق بــن أحمــد المكــي أخطــب خــوارزم (ت

   .ـه ١٣٦٧أفست على طبعة النجف ،  منشورات مكتبة المفيد ـ قم،  السماوي
  :  مقتل الحسين ـ ٤٩

ـــدالرزاق بـــن محمـــد بـــن عبـــاس الموســـوي المقـــرم ( ت نشـــر قســـم الدراســـات ،  ـ)هـــ ١٣٩١/  عب
    .بدون تاريخ،  الإسلامية في مؤسسة البعثة ـ طهران

  :  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ـ ٥٠
 دالقادر عطـامحمـد عبـ:  تحقيـق،  ـ)هـ ١٣٩١/  ابو الفرج عبدالرحمن بن علي ابـن الجـوزي (ت

   .م ١٩٩٢/  ـه ١٤١٢الطبعة الأولى ،  دار الكتب العلمية ـ بيروت،  ومصطفى عبدالقادر عطا، 
  :  منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ـ ٥١

مؤسســة النشــر الإســلامي :  تحقيــق،  ـ)هــ ١٣٥٩/  عبــاس بــن محمــد رضــا النجفــي القمــي (ت
   .ـه ١٤١٦الطبعة الثانية ،  ؤسسةمطبعة الم،  التابعة لجماعة المدرسين ـ قم
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  :  ميزان الاعتدال ـ ٥٢
علـي :  تحقيـق،  ـ)هـ ٧٤٨/  أبو عبدالله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان شـمس الـدين الـذهبي (ت

/  ـهــ ١٣٨٢أرخ مقدمــة التحقيــق فــي مصــر الجديــدة ـ القــاهرة ،  دار الفكــر ـ بيــروت،  محمــد البجــاوي
   .م ١٩٦٣

  :  وك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة في مل ـ ٥٣
المؤسســة المصــرية :  تحقيــق،  ـ)هــ ٨٧٤/  أبــو المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي الأتــابكي (ت

   .م ١٩٦٣/  ـه ١٣٨٣وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ القاهرة ،  العامة للتأليف والترجمة
  :  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ـ ٥٤

 السѧلامعليهممؤسسة آل البيت :  تحقيق،  ـ)ه ١١٠٤/  محمد بن الحسن الحر العاملي (ت
   .ـه ١٤٠٩الطبعة الأولى ،  لإحياء التراث ـ قم

  :  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ـ ٥٥
:  تحقيـق،  ـ)هـ ٦٨١/  أبو العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن خلكـان (ت

 .أفست على طبعة دار صادر،  م ١٩٧٠دار الثقافة ـ بيروت ،  الدكتور إحسان عباس
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